سبح( 
۱ رأ 7 
ف 
سر A‏ 
RINE‏ 
الادکنو رعیّد الحَلِيمٌ حمود 


دارالمغارف 


تصیم الغلاف: محمد آبو طالب 


الناشر : دار العارف - ۱۱۱۹ كورئيش النيل - القاهرة : ج ۰ .ع ۰ 


الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على أشرف الرسلین سیدنا 


محمد وعل آله وصحبه ومن اتبع هدیه إلى يوم الدين . 


قال تعالى : 
ا 


مقدمة الکتاب 

إن الحدیث فى القران لا یتهی » انه لا بحده فکر بشری ولا بقیده 
تصورانسانی . ولقد كان من الحكمة العميقة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يأخذ فى تفسيره كلمة كلمة وآية آية وإنما فسر كلمة من هنا وآية 
من هناك . ولم يقل صلوات الله وسلامه عليه إن تفسيره هو نفسه = رسول 
الله - بحد المعنى ويحدده وبقیده . وفسره رسول الله صلی الله عليه وسلم يسلوكه 
أكثر ما فسره بقوله الباشر فى معناه ۰ لقد كان خلقه صلى الله عليه وسلم 
القرآن » فكان خلقه تفسيرًا للقرآن ومن هنا كان قوله : 

قد كان لك فى َسُول الله اسو حْسَتَةٌ إن كان برجو الله اليم 
لاحرد کر الله كيرا ۰ . 

وفسره صل الله عليه صلم بأحاديثه الكثيرة - عن طریق غیرمباشر- 
أكثر مما فسره بطر يق مباشر . 

وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحلى بالقرآن فكان سلوكه 
تفسيرًا له وإذا كان قد امتزج بالقرآن فكان نطقه - وما ينطق عن اللوی - 
تفسيرًا له » وإذا كانت حياته كلها سلباً واجاباً : قولا وصمتاً حركة وسكواً 
إنما هى تفسير للقرآن . . فان الصحابة ساروا على منواله بقدر استطاعتهم 
ولم يحاول أحد منهم أن يفسر القرآن كلمة كلمة وآية آبة وإنما حاولوا أن 
يستهدو.بالقران وأن يكون القرآن - ما استطاعوا - خلقهم . 

لقد كانوا يعملون بالقرآن + ويتخذونه إماماً وان ۰ إنهم”لم يتخذوه 


1 
دراسة نظرية وإنما امخذوه هداية عملية حتی إن بعضیم ما كان يجاوز ی 
الحفظ السورة إلى غيرها الا إذا حقق ما فيها من آوامر وانتهی عما فیها من نواه » 
لقد اتخذوه دستورهم فى الحياة وآقامره |مامهم فى حياتهم ٠‏ لقد طبقوا قواعده 
والتزمرا مبادئه : من جهاد : وضرب فى الحياة » وصدق فى القول : وإحسان 
فى العمل ٠‏ وعبودية أمعى وأقوى وأخشع ما تكون العبودية لله سبحانه وحده 
وحققوا بذلك الامة التى احبها الله ورسوله » ولقد رى القران على مر العصور 
رجالا اتخذوه إماماً وهادياً فكانوا مثلا عالياً فى الإنسانية لا يدانم غيرهم 
من سائر الدول . ولا يزال القران للان هو القران الذى وحد قبائل » وجمع 
أشتاتاً » وألف بين قلوب ٠‏ وكون أمة » وأرسى نواعد حضارة نمتز با لأنها 
حضارة بنيت على التقوى من أول يوم . 

والآن ونحن فى رونا العربى وف عالنا الإسلامى فى سبيل النهوض والتطور 
والبعث والرق فى حاجة أمس ما تكون الحاجة : إلى الاسترشاد عصدر الحداية 
ومنبع القرة : 

ومن أجل ذلك فإنه حیها طلب إلى ان اؤلف کتابا لينشر فى شهر 
رمضان المبارك اتجه فكرى مباشرة إلى القرآن . ولكن المشكلة بدأت أيضاً 
مباشرة فى صورة سؤال هو : عن أية زاوية من زوايا القرآن أتحدث ؟ 


وآنية الکر عة : 


وعجرد أن بدأت التفکیر فى الوضوع بدت أمامى الآية ١‏ 


٠‏ كأ بام رَبك الى 

لقد بدت آمامی كروضة ین يقتطف الانسان منها أجمل الزهور 
ويشم من عبيرها أزكى الروائح + وبدت أمامى كأنها منبج حياة » وبدت 
أمامى موحية موجهة ۰ فسرت فى البحث مستلهماً - على الخصوص - 
هذه الاية الكريمة . 


۷ 


اما أول آية نزلت فى القرآن الکریم »> وهی ثرية بالعای . فعلى الرغم 

من أنها كانت جوهر موضوع الكتاب فى ألفاظها وف جوها فإنى لم آقل عنها 
كل ما عکن أن يقال . ولکنی وأنا أسير نی جوها أحیبت أن يكين الحدیث 
خطوة فى سبيل إيضاح الطريق إلى النبج على سنن الصدر الأول فى الاستهداء 
بالقرآن 0 ۰ وفى الأخذ فى الناحبة العملية عبادة كانت أو ضرباً فى 
الأرض . ولقد استرشدت بالآبة ال فى عدة مجالات منها : 

مجال العلم وهو أساس الحضارة والبعث والنيضة » ولن تنبض أمة إذا 
لم تتخذ العام سا E,‏ نمضت : العم بأصع وأشمل ما تدل علیه 
كلمة العلم 5 

واسترشدت با فى مجال الغزو الفكرى وموقف الإسلام منه وذلك لترجع 
إلى النبع الصافی مصدر حضارتنا واساس هدايتنا . 

ولا كان الكتاب عن القرآن الكريم وكان الحديث عن أول آبة نزلت 
منه فقد كان من الضرورى أن نتحدث عن وصف القرآن وعن فضله : 
ولقد استفضت فى بيان أوصاف القرآن من القرآن نفسه فتعبير القرآن عن 
القرآن كله توجيه للمسلم وبيان له عن مصدر هدايته ٠‏ ووصف صادق 
لکتاب النوروالهداية . 

وشبر رمضان البارك : شیر الذ کر والدعاء ۰ ولذلك استفضنا فق موضوع 
الذ کر وموضوع الدعاء مستندین فى کل منبما إلى القرآن على الخصوء 
واذا كنت قد استفضت فى موضوعی الذ کر والدعاء فذلك أيضاً لأنهما 
تعبير من أهم وأصدق مظاهر التعبير عن العبودية لك الملك : ونحن فى عصرنا 
الراهن أشد ما نكون فى حاجة لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى فان 
فيها الاستغناء به عمن سواه . فاذا اتجه السلم الصادق إلى الله فقد استفتی 


۸ 


به واعتز به ومن كان لله كان الله له : أليس الله بكاف عبده ؟ واذا حقق 
المسلم العبودية لله فإن الله يتكفل بنصره 


وكان ختام البحث عن توجيهات القرآن الكر يم فى النصر بإذن الله . 

وا لننجو الله جلت قدرته وعظ سلطانه أن يوجه الأمة الإسلامية 
الوجهة الى ترضيه » وأن عدها بمدد من عنده » وأن یکتب ها النصر »> 
وأن يعيد لها جدها السابق . 


إنه نعم الول ونعم التصير ؟ 


الفصلال ول 
مه | فتر اکت از جات : 


النهج القرآنى لحياة السام 


٠‏ كيف كان بدء اليحى ؟ 

عن عائشة أم المؤمنين - فما رواه البخارى وغيره - أا قالت 

«أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه صلم من الوحى : الرؤيا 
الصالحة فى النوم . فكان لا يرى ریا إلاجاءت مثل 

ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حرا في 
التعبد - الليالى ذوات العدد قبل أن يتزع إلى اهله ویتزود لذلك . ثم برجع 
إلى خديجة فيتزود لثلها . 

حى جاءه الحق وهو فى غار حراء ۰ فجاءه اللك ۰ فقال : اقرا 
قال : تأخذى فغطى حت بلغ منى الجهد . ثم أرسلتى . 
+ فاحل لی اااي ی بلع نی هد 


ثم أرسلنى ۰ فتال : اقرا » فقلت : ما آنا بقارین ۰ فأخذنی فغطی الثالثة 
0 قال : 


فرجع بها رسول الله صلی الل عليه وسلم يرجف فزاده + فدخل على 
خديجة بنت خويلد رضى الله عنها » فقال : زملونی زملونی ۰ فزملوه حتی ذهب 
عنه الروع ۰ فقال لخديحة ۰ وأخبرها الخبر » لقد خشيت على نفسی ۰ 
فقالت خديجة : كلا والله ما مخز يك الله آبدا إنك لتصل الرحم » وتحمل 
الكل » وتكسب المعدوم ۰ وتقرى الضيض ۰ وتعين على نوائب الحق . 

فانطلقت به خديجة حتى اتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزی 
ابن عم خديجة » وكان اما ننصر فى الماهلية » وكان يكتب الكتاب العبرافى + 
فیکتب من الإتجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب + وكان شيضاً كيرا قد 
يا بن عم امع من ابن أخيك . فقال له ورقة : 
رسو الله صمل الله عليه ول خبر ما رأى فقال 


جلف ؛ 


عمی فقالت له 
با ابن آخی ماذا تری ؟ فأخء 
له ورقة : هذا الناموس الذی أنزل الله على موبی : 
ی ا نا لا سل د 
أومخرجى هم ؟ قال نعم : ۸ رجل قط عثل ما جئت به إلا عودی + 
وإن بدرکنی يومك انصرك نصرا مؤز را 

ثم لم ينشب ورقة أن توق وف الوحی . 


۰ هله الليلة: 
هذه الليلة المباركة هى اى سعاها اله ليلة القدر فقال سبحانه وتعالى : 
١‏ إن ر 3 
ا تال بين فضلها فقال : 
« وا درا ما 


فان رم منک ره سم هى حى تطلع او 


روصفها الله بأمها مباركة فقال شبحانه وتعالى 


۰ إل الا هو يح وبمیت رب 
آول الدخخان . ١‏ 

وأخبر ال سبحانه وال أن هه الله الباركة نی كبن رمضان ‏ 
فقال : 

بر قان الَدِى لین فه الق هُدی باس 
الى ارقا 00( 1 

عن هذه الليلة المباركة نأخذ فى الحديث مبتدثين بأسمى أحدائها » 
وأنعى هذه الأحداث هو الوحى الذى يتمثل فى قوله تعالى : 

ا را بانم رَبك یی حَلقَ) . 


: اقا‎ ٠ 
وهذه اللادة الأول من الدستور الإسلامى غنية بالعانی » ثرية‎ 
بالتوجبيات ۰ ومعانيها وتوجيباتها ليست آنية من ألفاظها فحسب وانا‎ 
هى آتية أيضا من ال جو العام الذى تشير إليه أو الذى نوحی به . فهى تبتدئ‎ 

أولا بكلمة : اقا 

با تأمر بالقراءة الى هی من أهم وسائل العلم والمعرفة إن لم تكن أهها, 
وبتسم الاسلام لأول لحظة زمنية من حياته ولأول كلمة فيه بسمة العلم » 
وتتوالى بعد ذلك الآبات موضحة ومؤكدة هذه السمة جاعلة منها طابعاً وشعاراً . 


1 

وإذا كانت الآيات الأول النى نزلت من القرآن فى الليلة المباركة 
قد أمرت بالقراءة مرتين » وذ كرت مادة العلم ثلاث مرات ۰ وذ كرت القلم + 
فان الایات التى نزلت بعد «فترة» الوحی( " بدأت بحرف من حروف 
امجاء : «ن؛ » وتضمنت ول قسم أقسم به الله سبحانه ی القرآن وكان 
هذا القسم بالقلم :۵ والقلم ونا يسطرون ۰0 

ثم توالى الآيات القرانية فى فضل العلم ۰ وى الحث على التعلم 
وف تمجيد العلماء 

لقد أمر رمتل اقه صل اھ عله سل أن بلج إلى اقه حرا دعا 
أن يز بده الله علماً : + ول زب زذی عم . 

وهذا الدعاء الذى يتجه به الرسول صلى الله عليه سام إلى الله نما هومن 

اروع الأمثلة فى التربية . وذلك أنه صادر من الإنسان الكامل » إنه صادر 

من رسول الله أكمل الرسل بين للأمة أن الانسان » مهما بلغت به 
المنزلة؛ نقصه الازدیاد من العلم . و إذا كان الرسول - أكمل المخلوقات - 
يرجو أن پزیده الله علما فما بالك بأفراد الأمة + وتصور زعم أمة تكبره وتجله 
فى صراحة لا لبس فيبا أنه ما زال - ون يزال - بحاجة إلى 


أنه يدقع الأمة بذلك - الأمة الى تقدسه - إلى السير 


وان أسمى شىء فى الحياة من غير شك إنما هو الإيمان ۰ إنه فى الدرجة 
المطلقة من السمو وبا : مع الإيمان تاليا | 
وم فى النظرة الإسلامية من سائل تنيت الإعان + وزياده ۰ 
«ذلك أن العلماء فى الأعراف الإسلامية هم أشد الئاس خشية 


(۱) فى حديث کیف کان بدء الوحی وردت كلمة : ؛ وفتر الوحی ٠‏ . 


له سبحانه » بقول تعالى : 
« نم خی اله من عبادو الم ٠‏ . 
ولا يصل إلى ذروة الاعان - الذروة الطلقة - من بنی آدم إلا العلماء : 
إن الله سبحانه وتعالى يقرنهم به وبملائكته فى شهادة التوحيد ۰ وشهادة الترحيد 
هى ذروة سنام الایعان ۰ إن : أشهد أن لا إله إلا الله » هی قمة الإعان » 
وهذه القمة لا يرق إليها إلا العلماء » يقول سبحانه : 
١‏ کی إلا خر میک و 
هذه هى النظرة القرآنية للع الذى انسم به الاسلام منذ هار 


م العف الإسلام : 

وقد بظن بعض الناس أن العلم الذى عناه القرآن ما هو العلم بالدين 
فحسب ویس الأمر كذلك . فان الله سبحانه وتعالى حبنا ذكر أن العلماء 
م الذين يخشون الله أحاط الآية القرانية يحو يمع أن تحدد العلم بالعلم 
الدينى فقط بقول سبحانه : 

مأل زان اق رل من لاه ماخ 
ومن الال جند یش حمر مخت ألوانها و سود + 
وزاب العام ملف له کیت نم شى الله من عبادو الما . 
ریزو . فاطر : ۲۷ - ۲۸ . 

ثم إن الله سبحانه وتعالى قد امتن علينا بأن سخر لنا البحار والأنبار 
والحبال وسخر لنا الشمس والقمروالکوا کب . لقد سخرلنا الكون كله 

وهذا الامتنان من الله سبحانه وتعالى علينا بالتسخير إنما هو من أجل 
أن نصل إلى السيطرة عليها باكتشاف القوانين التى وضعها الله سبحانه 


به رات ملفا نبا 


14 


وتعای لتسخيرها . یقول سبحانه : 


وباطتة وَمِنَ اس ۳0 E‏ فى ۳1 
۰ لقمان . 


كوف حم 0 37 الحج . 
وفال تعالی : لب 1 الى ر لال 


1 إن الله اه وتعالى قد خلق الانسان للخلافة الأرضية ٠‏ ومنحه 
العقل يكتشف به ما ئ له هذه الخلافة فى العالم المادى . العالم المحسوس : 
ولقد سير هذا العالم المادى بنواميس محكمة مطردة وعلى الإنسان أن 
يكتشف هذه النواميس لبطوع الكون له » وعليه أن يكتشف هذه النواميس 
کمظاهر لعظمة الله وجلاله فتكون من أسباب خشيته سبحانه 

إن عالم التشريح يرى العقة فى الصنع والإحكام فى التكوين وير 
هذا الإبداع البديع فى الترکیب الانسانی والحبوانی والنباتی فيخر ساجدًا 
لدع العالم الذى أحسن كل شیء صنعاً 


5 
وإن عالم الفلك يشاهد عرصده ويتصور بذهنه هذه السعة الشاسعة 
الذهلة فى تصورها + ويعلم أن كل غير وكير یا يسير فى تفدير دقيق : 
لا الشّمْس یی تھا نا تدرك قمر ولا الل ساب الا کل فى قللشر 
بح ری ذلك خر ن للع . ویردد E‏ 


9 إلى غزو الفضاء والوصول إلى الکوا کب ٠‏ واکتشاف نواميس 
الکون فى أعماق البحار » وعل قن الجبال » وف مجالات الجو. . إن کل 
ذلك فى الأعراف الاسلامية الصادقة واجب على السلمین . 

وإنه لمن سوء القصد أن يشيع مشیع أن الاسلام يعارض غزر الفضاء 
والوصول إلى الکوا کب . 

إن الإسلام على المکس برجب کل ذلك على الأبة الإسلامية 
التى بحب الله ورسوله أن تكون أقوى أمة فى العالم حتى تؤدى رسالة الله الى 
کلفت بادائها . 

ونعود فنقول : لقد اتسم الاسلام بالعلم منذ ها 

وإذا كان القرآن الكريم قد وجه الأمة الاسلامية إلى العلمء فإن 
الرسول :من اه عليه كلك ووه صرق را که فد ا 
على العلم فى أساليب شتی » يقول صلوات الله وسلامه عليه : «من سلك 
طریقاً یتفی فيه علماً سبل الله له طريقا إلى الجنة . وإن الملائكة لتضع 


۱۹ 


أجنحتها لطالب العلم رضاً با يصنع . وان العالم ليستغفر له من فى السموات 
ومن فى الأرض حى الحيتان فى الاء . وفضل العالم على العابد كفضل 
القمر عل ساثر الکواکب . وان العلماء ورة یاه . وان الأنیاء 
لم يورئوا دينارًا ولا درهماً ۰ ما وري الم : فمن آخذه أخذ بحظ وافر » 


رواه أبودايد واترمذی . 
» باسم ربك: 

إن الاتجاه العلمى فى الإسلام بدأ فى صورة صريحة ب « اقرأ» ولکن 
« اقرأ» فى الاسلام مشروطة بشرط يوجبه الاسلام ويحتمه » إنها لبست 
مطلقة وإئما هى مقيدة بأن نكون : بامم ربك . وهنا يفترق العلم فى صورته 
الاسلامية عن العلم فى صورته الأرربية . بل تفترق الحضارة الاسلامية 
عن الحضارة الحديثة » بل نفترق الحياة الإسلامية فما يجب أن تكون عليه عن 
الحياة الأوربية : وذلك أن كل أمرمن أمورالمسلم يجب أ يكون : 

+ باسم ربك و 

فالعلم ليا وییاعك جب أت یکین : «باسم ربك » والعلم أهدافاً 
وغايات يجب أن يكون باسم ربك يحب أن ن العلم ‌سبیل الله أى أن 
يكون للخبر وللفضبلة ولاسعاد الإنسانية . فان ما كان باسم ربك يحقق 
كل خير » وكل مكرمة » وكل فضيلة » ونسعد به الإنسانية 

والواقع ‏ والحقيقة أن القراءة المأمرر با فى الآية الكريعة ليست إلا 
وم فحسب ۰ إنها رمز لا ينبغى أن تكرن عليه جميع أعمال السلم والآية 
تريد أن تقول : تكلم باسم ربك ۰ قم باسم ربك » اعمل بامم ربك » 
لتکن حياتك كلاماً وصمتاً > حركة وسکوناً : باسم ربك . 


۱۷ 

والآية الكريعة واضحة وضوحاً بين فى الصورة الإيجابية من الأعمال 

يبد آبا تعضمن الصورة السلية أيضا > هله الصورة الى صرحت با 
الآيات فيا بعد : 

انوم کرام اله 

وكذلك کل ما ذبح باسم الأصنام فلم یذ کر اسم الله عليه : فسق + 


E r ZL E E 
لتق والموقودة مت وَالنَطِيحَة ا أكل اسب إ‎ 


نم لله مورحم » الائدة : 7 : 

وسواء أ كنا بصدد ما صرحت به الآية الكريعة : « اقرا باسم ربك » 
أم بصدد ما تضمنت » فان هذه الآية الكرية التى أجملت دستور الأمة 
الإسلامية إيجاباً وی صراحة أورمرًا أ وإشارة : تفصلها » نوعاً من التفصيل » 
آية آحری فيها آمر ای لمن أعده الله ليكون أسوة حسنة للإنسان 

ل إن ای رسکی وَبَحْياىَ يسَمَان الله زب ال 
وبقلت ینت و ها لسلس 

إن الله سبحانه وتعال یقول : 

ومذ کان لک فى رول اتو ای س 
الاخر ود کر الله کنیا » . 

وهذه الأسوة الحسنة كانت ضلاته :.وکان نسکه » وکانت جاته 


» لا شر 


بت کان برجو اق وَل 


۸ 
كلها بل كان ماته . . كان کل ذلك خالصاً لوجه الله الكريم لا یش رکه 
سبحانه فيه شريك . 

والمسلمون مأمورون بأن يسيروا على نبج رسیم فتكون حياتهم سلباً 
وإعاباً ٠‏ حركة وسکوناً + بل يكون مام :للد وباس اقه وى سيل 
الله » إنها فى جميع مظاهرها وظواهرها يجب أن تكون قراءة « باسم ربك » 
« ألا لله الدین الخال » : فكل ل ما لم يكن خالصاً لوجهه أو كل ما ۸ 
يكن قرامة باسعه فلس عملا اسلامیا : هر بال الله لها ولا دمازها 
وکن ب ى منک ۰ . 
۰ ل اذا عدلت الآية الكريمة عن لفظ ١‏ الله » إلى لفظ : « ربك ٩۰‏ 

والآية الکرعة + « اقرأ باسم ربك الذى خلق » . ولقد كنا نتوقع » 
ونحن بصدد أول آية نزلت من القرآن » أن تأتى الآية بلفظ « الله » فتكون : 
اقرا باسم الله الذی خلق ؛ وذلك أن هذا اللفظ الكريم : «الله» : 
یتضمن جميع صفات الله أسمائه . ولكن الآية الکرعة عدلت عن 
ذلك إلى لفظ « الرب » . وهذا العدول إنما هو لحكمة بالغة : وذلك أن الله 
سبحانه ينبه من أول الأمرإلى أن القراءة يجب أن تكون باسم « الرب » بام 
و المربى » أى أن القراءة يحب أن تكون فى (طار التربية الإظية » ومعنى 
ذلك أن الحياة التى رمزت الا « اقرأ » » يجب أن تکون فى الإيجاب والسلب + 
فى الحركة والسكون » فى النطق والصمت : فى إطار التربية الإظية » فى 
إطار الأوامر والتواهى ۰ فى إطار ما رسمه الله للفرد » وى إطار ما رسمه الله 
. للمجتمع 


تن 
والعدول عن اللفظ الکریم « الله » إلى اللفظ الکریم ٠‏ الرب » إنما 


14 
كان - ى بعض أهدافه - هذا . إن هذا العدول يريد أن يقول للإنسان : 
إنك حنا تدخل - حرا مختارا - فى عهد الله وفى دبنه وی ميثاقه : يحب 
أن تروض نفسك منذ المبدأ على أن تستجيب استجابة مطلقة لله سبحانه 
وتعالى فى أمره ونهيه . 
8 5 8 
يحب أن تعقد العزم على أن تكون ربانيا . 


: ٠ النى خلق‎ ١ ٠ 

ما ما پیرر ضرورة هذه الاستجابة إلى ١‏ ربك » فان البرهان الضخم 
الحاسم یتمثل فق قولهتعی : « الذی خلق ۲ . ۲ 

وذلك أن الذی خلق أى الذى کون جمبع أ 
أعضائكٍ » ورتب جميع خلايا جسمك وجميع ذرات وجودك وأنشأك 
لقا سوب - إن هذا الذى فعل ذلك - هو الأعرف بك . ويا بضع دستوراً 
لك ؛ وحینا يرسم لك الحياة الى تسیر علیبا انا يفعل ذلك على علم + 
ویفصل ذلك عن حكمة . إنه البارین» انه الکون ۰ انه الخالق ۰ انه 
البدع . فکیف یتأق أن نعدل عن تربيته إلى تريية مخلوق . ومهما بلغت 
عله هذا اوق ينا لح نف فان فارتعا ۽ سکن ل من 
ولا يتأت فى عرف ذوی البصائر الستنيرة العدول عن تربية الخالق إلى ثربية 
الخلوق ؛ والعدول عن تربية الرب إلى تربية الربوب ۰ إنه عدول عن 
تربية الکامل إلى تر بية النافص . 


تك ۰ وركب جميع 


۲۰ 


: تلخیص ما سبق‎ ٠ 

لعلنا بتوفيق الله قد وضحنا بعض ما تدل عليه المادة الأولى من الدستور 
القرآنى : ١‏ اقرا باسم ربك الذي خلق » ونلخص ما سبق قى أن هذه 
المادة تدل على : 

. ار‎ ١ العم‎ - ١ 

۲ - أن تكون الحياة الإسلامية « باسم ربك ٠‏ » أى متجهة إلى الله 
سبحانه وتعالى . 

م - أن تکون هذه الحياة فى إطارالتر بية الاغبة وبدل على ذلك استعمال 
لفظ « ربك » والعدول عن لفظ ١‏ الله ٠‏ . 

٤‏ - ضرورة الاستجابة إلى هذه التربية بالذات دون غيرها ءلأنها 
تربية « الذى خلق 0 . 


توجيهاتها بالنسبة للغزو الفکری والتقافات الوافدة 
ولكننا لم ننته بعد من دلالات الآية الکرعة . وذلك أننا إذا كنا قد 
ذكرنا بعض هذه الدلالات متخذين ألفاظ الآية أساساً : 


عن تركيبها العام وعن مغزاها الذى 
عن او الذى قيلت فيه . وعن ذلك 
سنأخذ فى الحديث الآن والله الموفق . 

» اقرأباسم ربك الذى خلق‎ ٠ 

إذا قرأ الانسان باسم ربه ۰ إذا استجاب الإنسان - عقتضی دخوله 
ة الإفية » إذا كيّف الانسان حياته كلها لتكون 
قراءة باسم ريه . . ققد أسلم ‏ 

وان : «اقرأ باسم ربك الذى خلق ٠‏ لا يخرج معناها » فى رت + 
عن معنى : « أسلمت » والمسلم هومن دخل فى الاسلام » والاسلام هوأن يسلم 
الإنسان وجهه لله . ولقد سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى الاسلام 
فقال : 

« أن تسلم لله وجهك ۰ وأن يسلم السلمون من لسانك ويدك + 

والانسان إما مسلم صادق وإما مسلم مزیف . وال الصادق لا پسمح 
.لنفسه أن ینبل من متابع غير افية فى الأمور الى أنزل الله فيا وحباً » إن 

" 


فى عقد الإعان - 


۳۲ 
المؤمن الصادق لا يتخذ له فى العقيدة أوف الأخلاق إماماً غير إمامه الربانی » 
والأمور اتی آتی بها الدين وزل با الیحی وصرح بہا الكتاب هی مبادئ 
لا يجوز- فى أعراف الؤمنين الصادقين - العدول عنما إلى غیرها . 
والموقف القرآنی 3 ذلك حالم كل ام 
0 لا بسن 


ف الفسهم حرجا ما ان 

وقد حرص اليسوك صل الله عليه وام طيلة حباته على أن تستمر 
المنابع الى بستتى منبا السلمون صافبة صفاء مطلقاً > وعلى أن تستمر 
القراءة ^ ١‏ باسم ربك » لا تستى إلا من المنابع الإسلامية الصافية 

وأول منبع هو القرآن الكريم » ولقد حرص سول الله صل الله عليه 
صلم ألا يختلط بالقرآن غيره » وكان شديد الحرس فى ذلك إلى درجة 
أنه لم يسمح » فى العهد الأول من الوحى » أن تكتب الأحاديث الى 
كان ينطق بها حتى لا تختلط بالقرآن » ثم لما بانت معالم القرآن » وبدت 
أوصافه الذاتية فى وضوح وأسفرت آياته عن شخصیته سمح الرسول صلى الله 
عليه وام بكتابة السنة . 

ولقد حرص رسول الله صلى الله عليه وام على ألا لوث الدين الاسلامی 
بغيره . ولقد روى الحدثون فى ذلك أحاديث فى غاية العمق . منها ما رواه 
الإمام أحمد ء قال حدثنا سريج بن النعمان » حدثنا هشام » أنبأنا خالد 
عن الشعبى ؛ عن جابر : « أن عمر بن الخطاب أنى النبى صلى الله عليه وام 
بكتاب أصابه أهل الكتاب ۰ فقرأه على النبى صلى الله عليه وسم + 


١‏ ) لعل القاريئن يلاحظ اننا نستعمل القراءة هنا على أنها رمز للحباة كلها فى حركتا صكونها 
كما سبق أن أوضحنا ذلك 


۲۳ 

قال : فنضب وقال : آنتبوکون"" فیها يا بن الخطاب ؟ والذی نفسی 
بيده لقد جتکم با بيضاء نقية ۰ لا تلو عن شىء فیخروکم بحق 
شکلرنه او باطل قن واللی نی نله اران ممی كان تا رما 
وسعه إلا أن يتبعنى » إسناد صحیح « قصص الأنبياء ص ۳۰۸ ١٠+‏ . 

وأخرج عبد الرزاق فى المصنف » والببيى فى شعب الإيمان عن الزهرى 
أن حفصة جاءت إلى النى صلی الله عليه وسلم بكتاب . 
فى كتف فجعلت تقرژه عليه والنى عليه الصلاة والسلام با 
فقال : «والذی نفسی بيده وم يوسف نا بینکم فاتبعتموه ون ركتموق 
E‏ 

وأخرج عبد الرزاق وال لبييق أيضاً عن أبى قلابة « أن عمر بن الخطاب 
E a‏ 
للرجل : اكتب لى من هذا الكتاب قال : نعم فاشتری أدعاً فهيأه ثم جاء 
به إليه فنسخ له فى ظهره وبطنه ثم أت النى صلى الله عليه وسلم فجعل 
يقرؤه عليه وجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلون فضرب رجل من 
الأنضار الكتاب رقال : ثكلتك أمك يا اين الخطاب ألا ترى وجه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم منذ اليوم وأنت تقر عليه هذا الكتاب . 

فقال النى صلى الله تعالى عليه صلم عند ذلك : إتما بعشت فاتحاً 
وخاتماً » وأعطيت جوامع الک وخواتیمه» واختصر لى الحديث اختصاراً » 
فلا یہلکتکم التبوکون » (أى ال لواقعون فى كل أمر بغير روية ) . وقيل : 

< (۱) أى آتشککون فى و مشک 

(۲) أتم : أى ١‏ أمة الإجابة . أى الأمة الإسلامية كلها ۰ والله سبحانه وتعالى يفول ورسوله 
صل الله عليه وسلم بعلن فى القرآن عن رسالة الله الثى أرسله بها . لأنذركم به ومن بلغ 


YÉ 


المتحير ون إلى ذلك من الأخبار. 

3 الفریبی > والدارمی » وأبو داود فى مراسيله » وابن جرير » 

ابن المنذر » وابن ألى حاتم » عن يحبى بن جعدة قال : 

جاء ناس من المسلمين بكتف قد تتبوا فيها بعض ما “معوه من الیپود 
فقال رسو اله صلى الله عليه سم : « كنى بقوم حمقاً أوضلالة أن 2 
جاء به بيهم لیم إلى ما جاه به غيره إلى غيرهم ١‏ ؛ فنزلت : « أو يَكْفِهم 
آنا یلاع علك الکتاب یثل عم إن فى ذل 6 لرَحْمَةٌ وذ کی و 
ينون » ( العنکبوت : )8٩‏ . 

وأخرج الإسماعيل فى معجمه » وابن مردویه عن يحبى هذا ما هو 
قريب ما ذكرمرويًا عن یی هريرة رضى الله تعالى عنه . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصل حدثنا عبد الغفار بن عبد الله ابن الز بير 
حدثنا على بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس عن خالد 
ابن عرفطة قال : « كنت جالساً عند عمراذ أتى برجل من عبد القيس مسكنه 
بالسوس فقال له عمر : أنت فلان بن فلان العبدى ؟ قال : نعم » قال : 
N‏ 
ما با امن هال له مر : 


وضربه ثلاثاً » فقال له الرجل مالى یا أمير ال 
فقال أنت الذی نسخت کتاب دانبال » قال مرنی بأمرك أتبعه » 
قال انطلق فامحه بالحميم والصرف الأبيض > ثم لا تقرأه ولا تفرثه أحداً 


o 


من الناس ۰ فلئن بلغتی عنك أنك قرأته أوأقرأته أحدًا من الناس لأنهكتك 
عفوبة . . ثم قال اجلس فجلس بين يديه » فقال : 

انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب ثم جئت به فى أديم 
فقال لى رسو الله صل الله عليه صلم : «ماذا فى يدك يا عمر ؟ » قلت 
يا رسول الله كتاب نسخته لتزداد به علماً إلى علمنا . فنضب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حتی احمرت وجنتاه . ثم نودى بالصلاة جامعة فقالت 
الأنصار أغضب نبيكم صلى الله عليه وم : السلاح السلاح » فجاءوا 
أحتى أحدا عنبر رسول الله صلى الله عليه صلم فقال : 

ويا أيها الناس إنى قد أوتيت جوامع الكلم وخواتیمه » واختصر لى 
اختصارًا » ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تهوكوا ولا يفرتكم المتبوكون ٩‏ 
قال عمر فقمت فقلت : رضيت بالله ربا ء وبالاسلام ديناً » وبك رسرلا . 

ثم نزل رسو الله صلى الله عليه ولم . 

ومن طريف ما يروى عن السيدة عائشة رضوان الله عنها ما أخرج ابن 
عساكر عن أنى مليكة قال : أهدى عبد الله بن عامر بن ركن إلى عائشة 
رضى الله عنها هدية أنه عبد الله بن عمر وفردتها وقالت : 

بتتبع الكتب ۰ وقد قال الله تعالى : 

. ٠ أوم يكفهم أنزلنا عليك الكتاب ین عليهم‎ ١ 

فقيل ها : إنه عبد الله بن عامرفقبلا۲۳ . 

ولقد اختلف مرقف المسلمين ذرى الألباب الزاكية اختلافاً صريحاً 


(۱) انظر فى كل هذه الأحاديث تفسبر ابن كثير » الألوبى » وقصص الأنياء لابن كثير 
عند تفسير أول سورة يوسف عليه السلام : ٠‏ نحن نقص عليك أحسن القصص ۰ ۰ وعند تفسير 
٠‏ أو لم يكفهم أن زا عليك الكتاب 6 


۳ 


سافراً بالنسبة للأخذ من الى الحضارة : الادی والروحی ۰ أما موقفهم 
بالنسبة للمجال الادی من الحضارات الى لم تنشأ فى الجو الاسلامی سواء 
أكان ذلك فى القدیم أم فى الحدیث » فقد كان ولا يزال » موقف الشجع 
على الأخذ منها أينا كانت ۰ وعلى الساهمة فیبا مساهمة فعالة وعلى الارتقاء 
با وتطويرها نطوبراً مستمرًا . إن اكتشاف نراميس اله فى الكون من 
واجبات المسلم . ولقد ترجم سيدنا عمر بن عبد العزيز كتاباً فى الطب لما رأى 
حاجة المسلمين إلى ذلك . 

يلا تتجمت كتب الكيمياء والطبيعة والطب والفلك فى عهد أى جعفر 
المنصور وبعده لم يجد ذلك من المسلمين إلا كل ترحيب . 

ولكن موقف المسلمين فى الجانب الروحی من الحضارات القديعة 
والحديثة موقف يختلف عن ذلك كل الاختلاف . 

لقد انتهر الرسول صلى الله عليه صلم سيدنا عمر فى شدة لأنه أى بصحف 
دن تواراة جوها + متف یں انه عليه صلم عن كل منود او 
يستنى فى العقيدة والأخلاق من منبع غير القرآن والسنة النبوية الشريفة . 
وسار المسلمون على هذا النسق من التفرقة بين الجانب الادی والجانب الروحى 
حى كان عصر الأمين . ومهما تحدث المتحدثون. عن الازدهار والقوة 
والمجد فى عصر الأمون » ومهما قالوا من أنه العصر الذهی للأمة الإسلامية 
قإنه مع ذلك عصر يتسم بسيثتين : إحداهما لا يغفرها له اون للحرية ٠‏ 
والثانية لا يغفرها له أهل الصلاح والتقوى . 

أما الأول فإنها دخول المأمون فى النزاع الذى كان بين علماء المسلمين 
فى مسألة خلق القرآن . لقد دحل المأمون فى هذا التزاع بقوة الدولة : 
ورهبة . لقد دخل متحيزاً لفئة » منكلا بالفثة الأخرى . 


۳۷ 


ولقد تحیز للمعتزلة » والعتزلة قوم حكموا أهراءهم فى الدين وحسبوا 
أن ما يقولونه إنما هوحکم العقل . ولو كان حكم العقل لا اختلفوا هم وتفرقوا 
شيعاً وأحزاباً . إنهم لم يأخذوا الدين مأخذ الستهدی » ول بعترفوا بأن الدين نزك 
هاديا للعقل » وإنما راا أن العقل هو المرتبة الاول فى معرفة الخير والشر . 
وهم قوم كانوا يتسمون بالتحمس الشديد للجدل النظرى وبتسمون بالفتور 
الشديد للجانب العملى من الدين . ومن أجل ذلك انصرف جمهور 
الأمة الإسلامية عنبم . 

وكان فى مواجهة هؤلاء طائفة من علماء السلمین تتسم بالصلاح 
والتقوى » وتوطين النفس على الاستبداء بالدين وعلى السير فى ركاب النص 
القرآنى أوالحديث النبوى . ولقد كانت هذه الطائفة تسم بالتحمس الشديد 
للجانب العملى من الدين . وكانت تتسم بقوة الإيمان فصير ذلك حياتها 
إلى جهاد فى سبيل الله وكفاح من اجل السير على ما كان عليه رسول الله 
صل الله عليه ولم وخلفازه رضى الله عنبم والصدر الأول للآمة الإسلامية » 
وكانت تضم أمثال الإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك ؛ وكان يبتدى بهديبما 
ويقتدى بسلوكهما جمهور الامة الاسلامية . 

قد ترك الأمون هذه الطالفة وانحاز إلى العتزلة ۰ انحاز إلى العتزلة 
بقوة الدولة فأغدق الال على أنصاره ۰ وأخذ ينكل بکل من یعارضه . 
وكان العارضون له هم من من التسمین بالصلاح الحقیتی والتقوی الصادقة : إنهم 
أمثال الإمام الصالح أحمد بن حنبل . 

وما كان لنا ان نعيب دخول الامون فى نزاع علمی لو أنه دحل دخول 
الأب الرحم المهدئ للتزاع ۰ لو أنه دخل دخول الأخ الا کبر ملطفاً ومانعاً 
للحدة بين الايخوة . إننا لا ننتقد الدخول فى النزاع وإنما ننتقد الكيفية 


۸ 
والصورة » إنها ليست صورة دخول علمی فى موضوع نقاش دى » وإثما 
هی صورة دخول جبروى » دخول من يريد أن يأمر ليطاع » دخول من لا 
يريد أن يصغى إلى نصح ولا أن يستجيب لبرهان : 

2 » وهی سيثة لا يرضى بها أحرار الفكر ولا يرضى با المتديتون . 

: فهی أنه برغم موقف جمهور المسلمين الحاسم من التراث 
الروحی للأمم الأخرى ۰ دبرخم معارضتهم الشديدة للغزو الفکری » فان 
المأمون تحدام تحدیاً سافاً انرا بترجمة التراث الروحی والتراث الأعلاق 


لام الأرى + يونائية كانت أوفارسية أرعيتها . 

لقد ظن الأمون أن ذلك سبنصره فى القضية التى اتخذ الخصومة 
فيها مسأل ة كرامة ذاتية . 

ولقد حکی ابن ندیم فى ذلك رؤيا للمآمون معبرة ؟ ای ناركن 
التخبير : عن نزعة المأمون أوعن نزغته . 

لقد رأى اللأمون فما يراه النائم : رجلا أبيض اللون » مشرباً بحمرة » 
واسع الجبية » حسن الشمائل » جالسا على سریر» قال المأمون : 

وكأق بين يديه قد ملئت هيبة . من هو هذا الرجل ؟ أهو أحد الخلفاء 
الراشدين ؟ أهو أحد كبار الصالحين » إن الأمون يصفه وصفاً جميلا . 
وصورته تملأ المأمون هيبة : فمن هويا ترى ؟ 

یقول امأمون : 

فقلت : من نت ؟ 
EO‏ 
فسررت به » وقلت : أيها الحكيم » أسألك ؟ 
قال : سل.. 


۳۹ 


قال : عليك بالتوحید . 

وسواء أصحت هذه الرژیا أم لم تصح فإنها تعیر صادق عما كان فى 
نفس الأمون وش نفس المعتزلة من ! كبار لأسطوم 

ولعل القارئ قد لاحظ مبدأ فى غاية الخطورة وهو مبدأ تقديم العقل 
.على الشرع » لقد جعلت رؤيا الأمون العقل فى الدرجة الأيل مجعلت 
الشرع فى الدرجة الثانية وهو مبدأ معروف عند المعتزلة وعند الأمون + 
وهو مبدا لا يقره أمثال الشافعى ومالك واحمد بن حنبل رضى الله عنهم 


آجمعین . 
آما التیحید فى الرژیا فانه التوحید الذی عناه العتزلة والذی عبر عنه 
أهل الستة بكلمة : « التعطيل » . 


واستبقظ الأمون من رؤ باه : فأمر يترجمة کتب أرسطو. 
ولاقت هذه البدعة الجديدة » بدعة نرجمة كتب العقائد » وکتب 
الأخلاق معارضة شديدة فى الأجواء الإعانية » لقد رأت هذه الأجواء 


۳۰ 
أن فى عقائد السلمین وى أخلاق السلمین من الصدق وین الحق ومن 
الوضوح ما بغى عن غيرها . 1 

ورأت أن عقائد المسلمين وأخلاق المسلمين قد حددها الأسلوب الافی 
وبينها الأسلوب النبوى 

إن الله سبحانه وتعالى هو الذى عبر عنها . وإن رسوله صلی الله عليه ول 
قد طبقها یه 

آمن العقول أن يدع عافل من العقلاء الرسم الافی لصلة الانسان 
بربه ولصلة الانسان بالاخرین إلى ریم بشری هذه الصلة : سم خط 
ويصيب . ویضل ویهتدی ؟ 

أمن العقول أن يدع الانسان الأسلوب الاهی فى نضرته ودقته وإحكامه > 

ف وضوحه » وبلاغته » وإعجازه » إلى اسلوب بشرى بترجمه اسلوب 
بشرى آخر. 

إن البشرفى تأليفهم بشرمهما بلغوا من الدقة - ورس الق سمادآ قوبه 
المشهورة من أنه لا.ينتبى الإنسان من تأليفه إلا ویتمنی أن لو آعاد اتألیف 
من جديد ليغير ويبدل ويزيد ويحذف . وهذا شأن البشر » شأنبم على مر 
العصورمهما بلغوا من العبقرية والنضج 

وهذا التأليف على هذا النمط لا تقرؤه بلغة صاحبه وإنما نقرژه بلغة 
مترج يترجم ما فهم هومن معانى المؤلف » إن الترجمة مهما بلغت من الدقة 
ليست إلافهم امرجم لكلام الولف . 

ولم الترجمة ؟ أف العقيدة التى جاء بها لقرآن والسنة نقص يستكمل ؟ ع 
أف الاخلاق الى رعها الله ورسوله خلل تر يله ترجمة کتب الوثنيين ؟ 

إن الآراء التى لا تستند إلى وحى معصوم هى آراء وثنية . وإن الفرق 


AF 


۳۱ 


بين الوثنية والإيمان إنما برجع إلى أن الإعان مصدره الوحی : أما الوئنية 
فمصدرها البشرية فى عجزها وقصورها وجهلها » وإن البشرية مهما 
بلغت فى الرق الحضارى لا تنفك متسمة بالعجز والقصور والجهل . وان 
الاكتشافات الحديثة الى لا تنقطع والتى تطلع علينا الأخبار منها کل يوم 
يجديد ى أوضح دليل على عجز البشربة وقصورها وجهلها . 

وان تبلغ البشرية يوماً ما حد الكمال لأنه لن تصل البشرية يوماً إلى 
الانتباء من. اكتشاف كل مجهول ؛ والكشف عن كل غامض وإزالة 
الحجب عن جميع العمیات ؟ . 

أنترك العصمة الطلقة فى الوحى ۰ وترك بيان من لا ينطق عن الهوى 
لتأخذ بتول هذا أو ذاك من يتسمون دائماً باتقص والعجز » ومن جهلهم 
أكثرمن علمهم مهما بلغوا فى المعرفة والعلم ؟ 

هذه الآراء التى كانت تدور فى البيئة الإسلامية إذ ذاك والی 
يمن با ويتقبلها الأغلبية من الشعب لم تقف فى وجه الترجمة ولم تحل 
دون تنفید الأمون لفكرته 

لقد نقذ المأمون الفكرة . ووجد الأمراء أن من رضاء المأمون أن یحبذ 
الانسان هذه الفكرة » وأحب الأمراء رضاء الأمون : فساهموا .نی مشروع 
الترجمة . ووجد الأثرياء أن من وسائل التقرب إلى المأمون أن يساهموا 
فى مشروع الترجمة : فعملوا على المساهمة الهم فى مشروع الترجمة . ووجد 
لمثقفون أن من عوامل التقرب من المأمون أن ينشروا آراء أرسطو وأفلاطون 
وغيرسما : فتعلموها » ودرسوها ؛ وعلموها ودرسوها . 

وإذا كانت أفكار اليونان قد بدأت الدخول فى البيئة الإسلامية 


على استحياء فإنها » بر الزمن » استوطنت وألفها کثیر من الناس عن 


۳۲ 


طریق التکرار . وشاعت الآراء واستقرت بالالف والعادة والتبنی والدعاية . 

ومنذ ذلك الحين أصبح بجوار : 

«اقرأ ياسم ربك الذى خلق ٠‏ . . أصبح جوارها  :‏ اقرأ باسم أرسطوء 

واقرا باسم أفلاطون » ء وف العصور الحديثة : ١‏ اقرأ باسم ديكارت ٠‏ 
أواقرا باسم . . . 

وبدأ انحلال الأمة الإسلامية لأنها لم تعد تقرأ ه باسم ربك » أو قل 
إن انحلال الأمة الاسلامية وضعفها بدأ منذ أن بدأت تشرك مع التعالم 
الإسلامية غيرها . 

وإذا كان عصر الأمون یژرخ العصر الذهبى للأمة الاسلامیت فإنه 
أيضاً يؤرخ اللحظات الأول لدبيب الضعف فى هذه الأمة . 

إن الفلسفة اليونانية والفکر النظری. فى العقيدة والأخلاق والانصراف 
إلى ذلك والاشتغال به وجعله مظهراً للحضارة والرق والدنية لا ينتج إلا فتورًا 
فى الایعان وتخاذلا فى العزائم وتشككاً فى كل القيم 

وهل ينتج البحث العقلى : البحث فى القيم والمعايير الدينية والأخلاقية - 

على أسلوب الإنكار والإثبات » والأخذ والرد » والخدل والمارة - إلا فتورًا 
واستهانة ؟ . 

هل أنتجت الفلسفة إعاناً قوياً ؟ هل أنتجت عزائم من حديد ؟ 
هل قادت إلى النصر؟ 

وتأمل معى مليًا فى أسباب نبضة آوربا تى عصورها الحديثة . 

إننا نعرف أن أوربا عاشت أزماناً متطاولة فى جهل وهمجية وانحطاط . 
ولقد عاشت كذلك لأنها كانت تتبنی نزعة أرسطو أومنيج أرسطوء أى با 
كانت تتبنى الجدل الفارغ الذى لا يؤدى إلى نتبجة ء ولا هی إلى ثمرة : 


ورس 


ا والشك . 
أت آوربا تتبه إلى منهج آخر فی الحياة وبدأ « بيكون » يعلن 
عن ليق سرب لسن لا به عل الل ای ایست » ود 
منهج التجر بة والملاحظة والاستقراء . 

وارخ هذا الاتجاه التجریی بده عصر النهضة الاوريية . وکما ارخ 
بدء التخلی عن هذا الفکر الأرسطى”“ انحطاط لام الإسلامية » فقد 
أرخ بدء التخلی عن هذا الفكر بدء النبضة الأوربية الحديثة . 

وإذا كان المسلمون قد بلغوا قمة مجدهم حينا كانوا یقراون « باس 
ربك » وحده فإنهم قد بلغرا قمة ضعفهم حينا بلغت « باسم ربك ٠‏ 
حدها الأدنى أى حینا تخلواأو كادوا عن أن يتخذوا من منابع دينهم الصافية 
موجها وقائدا . 

ن یصلح آخر هذه الأمة الا جا صلح به لا ٠‏ أى العيدة إل : 
١‏ اقرا باسم ربك الذى خلق » . 

هل يعنى ذلك أن تمنع الترجمة ؟ هل يعنى ذلك أن نعيش فى عزلة 
عن الفکر العالی ؟ هل يعنى ذلك أن تمنع أنفسنا عن الاطلاع على الثار 
التى أنتجتها؛ عقول العباقرة أمثال أفلاطون وديكارت واسبينوزا وبرجسون ؟ 
ليس إلى هذا قصدنا وإنما قصدنا إلى معنى يعلمه فى وضوح کل من بیع 
تاربخ الفكر البشرى عبر القرون . 

إن الظاهرة الواضحة فى تاريخ الفكر البشرى الذى لا يستند إلى 


(۱) لا نقصد أرسطو بالذات . أو أرسطو فقط ‏ واغا نقصد الفكر النظرى فى مسائل ما وراء 
الطبيعة والأخلاق الذى لا بستند إلى وحى معصوم . 
(۲) نعود فنقول نعنى دہ اقرا + رم للحباة كلها فى حركتها وسکزنبا ۰ فى صمتبا ونطقها 


۳ 


التجر بة أوالملاحظة أنه متغیر باستمرار . 

وأنه لا يستقر على رأی وأنه فى صبرورة دائمة . وهذه الصير ورة ليس 
من احتم أن تسیر دائماً فى طريق الجديد بل يجوز أن تعود القهقرى فترجع 
إلى مذهب تخلت عنه » وتعود إلى ما كانت قد عرفت عنه . ويأخذ القديم 
طريقه إلى الانتشار من جديد ۰ ثم يعنى عليه الزمن مرة ثانية أوثالثة وهكذا 


يعيد التاربخ الفكرى نفسه تارة ويتجدد أخرى . 
ومن الملاحظ أيضاً أنه ليس من اشحتم أن يكون الجديد ترقباً فى الفكر 
أوسهوا فى الآراء . بل فد يكون على العكس من ذلك انتكاساً وانحداراً . 
وهذه الظاهرة البادية لكل دارس جعلت بعض الفکرین يقولون 
إن الآراء النظرية البحتة مثلها كمثل أزياء النساء تتبدل كل عام . 


وهذا التشبيه للار 


راء العقلية البحتة فى جانب العقيدة » وى جانب الأخلاق 
بأزياء النساء فى التبدل والتغیر ولاخعلاف والتطور من القديم إل اخدید 
ومن الحديد إلى القدیم تشبیه فى غاية 

لقد كادت فرنسا یوماً ما أن تؤله « أوغسط كومت » لقد كان أتباعه 


ومر يدوه يقدسونه ولقد وضعوه على القمة . . ومضى الزمن وأصبخت آراء 
«أوغسط کوبت » لا يقام لها وزن اللهم إلا أنها حلقة من حلقات التاريخ 
الفكرى الذى عنى عليه الزمن . 

ولقد كانت السرفسطائية يوماً من أكثر المذاهب انتشاراً فى اليونان 
ثم عى عليها الزمن واندثرت وتبينت الأمة اليونانية آنبا مذهب هدام . 
بل يصل به الهدم إلى هدم نفسه . واتبت الأمة اليونانية منه ودفنته وتعفن 
كمذهب . ثم بعثته طائفة من المنحرفين فى العصر الحديث تحت اسم 
١‏ الوجودية » وليست الوجودية إلا هذا المذهب المتعفن الذى تقايأه بعضر 


۳۰ 


لنحرفین فى اليونان منذ ما يقرب من خمسة وعشرین قرناً من الزمن . 

وإذا رايت فى بعض احیاء اوربا قى یلبس لبس فتاة وتسال لاذا یفعل 
ذلك قيل لك إنه وجودی » واذا رأيت فاة تخرج على أدنى درجات العرف 
الأخلاق وسالت عنما قيل لك إنها وجودية » وإذا رايت إلحادا سافرا وکفرا 
صراحاً » وسألت : قيل لك إن ذلك وجودية . 

وإعان الوجودى - إذا آمن - مسألة مزاج » إنه «کیف » كشرب 
لسجائر مثلا وكشرب الشاى فى مواعيد معينة » وهو بهذا الاعتبار ليس 
انا » فليس فى الوجودية فى حقيقة الأمر إيعان بالمعنى الصحیح للإيعان .. 
إشبأز الغرب من الوجودية » وها هى ذى تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك » رذلك 
لأن الغرب شاهد المظاهر وشاهد النتائج فعرف أن الوجودية مذهب المتحللين 
المنحرفين . 

ولقد طنطنت الدنيا لذهب ديكارت ؛ وصفق العالم له وظن الدكارتيون 
ن منبج ديكارت سيحل كل مشكلة ۰ ويزيل التقاب عن كل محجو ۰ 
.يكشف عن كل مخباً . . وتمضى الأيام ۰ وإذا بالشا کل هى المشاكل ۰ 
المحجوب هو المحجوب ۰ والمخبأ هو المخبأ برغم استعمال منهج ديكارت 
نحكيمه عن طريق ديكارت نفسه وعن طريق الدیکارتیین . وتمضى الأيام 
كذلك ۰ وإذا بآراء ديكارت فى الطبيعة - آراؤه الى بناها متخذاً فيصلا - 


د انهارت رأساً على عقب . 

ولنتحدث الآن عن الفلسفة بصراحة . 

إن من خصائصما - على مر الزمن - أنها تبدأ من الصفر : أى أن 
كل فيلسوف يأتى يعان أن العام منذ أن وجد لم يظهر على وجهه شخصية 
صلت إلى الحق فى محبط ما وراء الطبيعة » وی محيط الأخلاق ؛ وأن 


۳ 
مجال العقائد ومجال الأخلاق ما زال بحاجة إلى نظرة من الأساس . إنه 
ما زال بحاجة إلى بناء يبدأ بوضع اللبنة الأول تليبا اللبنة الثانية إلى آن يتم 
الصرح . ویعلن الفبلسوف ی أن ج الصروح القديمة فى تصميمها 
خلل ۰ وق وضعها فساد ۰ وأنبا خطأ فى منیجها وى وضعها ۰ وأن العالم 
الذی.عاش بهذه الطريقة قدا عاش - منذ أن وجدت هذه الصروح - فى 

أوهام . إنه يعلن بذلك أن 1 قين ... أوهام . 

ومن خصائص الفلسفة أنه لا مقياس لا تلجأ إلبه عند الاختلاف » 
لقد أخفق منطق أرسطو عند أرسطو نفسه وأخفق عند كل الناطقة » إنه 
لم يحسم الخلاف فى مسألة ما . 

وأخفق منهج دیکارت عند “يكارت وعند كل من استعملة » ومنيج 
لطر ويج دیکارت. هم آشهر الناهج فى الفلسفة القديعة والحديثة . 
كيف نصل إلى الحق إذا اختلفنا فى مسالة ؟ كيف نحم الخلاف إذا اردنا 
ذلك ؟ كيف نتفق ؟ إن ذلك لا سبيل له فى الجر الفلستی . 

إن العلم الادی إذا اختلف فيه العلماء فان الفاصل فى هذا الخلاف 
إتما هو التجر بة أو اللاحظة . 

واللاحظة والتجربة فيصل فى الجو العلمى المادى . ما هو الذی - 
فى الجو الفلسنى - بمثابة التجربة فى الجو العلمى ؟ لا شىء . 

وین هنا نا أمران هما من خصائص الفلسفة . 

أما أحدها فهر أن الفاشفةة فى جميج ارائها» ت عقا - ظنية » وذلكة 
N‏ 

أما الثانى فهو أن الخلاف فى الفلسفة سيستمر أبد الدهر : ستجد دائماً 


ای فكرة - والنافى للفكرة - أى فكرة - ستجد المثبت والنکر . 


۳۷ 


ونتج عن کل ما قدمنا نتيجة لازمة هى من خصائص الفلسفة أيضاً 
ومی أن الفلسفة لا تقدم فيا . إن مسائلها القديعة هی مسائلها الحديثة 
ومشا كلها مشا كلها فى کل عصر وف کل زمن . إن مسائل الفلسفة ومشا كلها 
فى عهد أفلاطون هی مسائل الفلسفة ومشا کلها فى عهد دیکارت ۰ وهی 
مسائل الفلسفة ومشا كلها فى الزمن العاصر وحتی مضحکات الفلسفة - 
وللفلسفة مضحکات قد صورت بصورة مشا کل - حتى مضحکات الفلسفة : 
المشكلة » لا تزال هی هی . إن برجسون فى العصر الحدیث قد أخذ یتحدث 
عن مشکلات الفیلسوف الساخر زینون الذى ابتدع فى صورة طريفة من 
البدهیات مشا کل وحاول توریط الفلاسفة فيها . وتجح فى أن جرهم إلى 
البحث فى البدهیات » وال جعلها مشا کل ۰ وال الوقوف عاجزین أمامها 
مع بداهتها » وسخر منهم زينون ۽ وخر منهم کل ذى بصر وبصيرة ر 

ومن كل ذلك أيضاً نتبين أن الفلسفة - وهذا من خصائصها أيضاً - 
لا رأى لها معيناً فى أية مسألة من المسائل وذلك أن ها فى كل مسألة رأيين 
متعارضین أو آراء متعارضة . 


ولعله أصبح الآن سافراً أن من ٠‏ يقرأ باسم الفلسفة » فا يقرأ باسم 
سر 

أما النتبجة التى نرید أن نصل ما من كل ما تقدم فهی أننا لو قرأنا 
الآراء النظرية البحتة على هذا الوضع الذى أوضحناه فلا بأس وتكون بذلك 
القراءة باسم الفلسفة أو باسم الجانب النظری من الفكر الإنسانى مسلاة 
وتسلية وسياحة فى اجواء تختلف وتتعارض وتتناقض ونستفيد منها عبرة فها 
يتعلق بعجز الانسان وقصوره : ونعود من هذه السياحة مقتنعين بوجوب : 

بائم رَبك الى خلق ۰ . 


وان 5 


ویر سبحائه ۰ عن هذه الليلة » آنها حي من ألف شهر » إذ تتزل 
الملائكة والروح فيبا > بإذن ربهم من کل أمر . 

وهی فضلا عن ذلك : سلام يستمر من غروب الشمس حى مطلع 
الفجر . 

ومن أجل هذا الفضل العظم » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم + 
يستعد فا بالعبادة » وین الو الروحی المناسب لنزول الملائكة والروح ۰ 
واناسب للسلام القلبى » الذى هو ثمرة التوبة » والإنابة والتقوى > والذی 

۳۹ 


¢ 


هو اطمئتان النفس إلى الله الا سبحانه خطاباً تفهمه 
یا الس اهازجي إل ربك - فى هذه الدنیا رق 
الخحرة - ی هن ات اما نب منه - فادخل فى عبادی - عاجلا - 
ل و 

وكانت التبيثة التى يقوم با . صلى الله عليه صلم » استعداداً شروق 
نور هذه الليلة الشريفة » إنما هى الاعتكاف . 

وكان صلى الله عليه وسلم » یعتکف عادة فى العشر شر الأرام من رمضان » 
فیدخل المسجد قبل غروب شمس اليوم العشرين من الشهر المبارك : يدخل 
متفرغاً للعبادة : متجهاً إلى الله بكل كيانه . 

وما من شك : فى أن الاعتکاف ف السجد : يهئ الخو لمع الخواطر + 
وم الصفاء القلى » یر الإنسان للطاعة » مت باللالكة » وبتعرض 
بذلك لليلة القدر 

وقد كان صلی الله عليه وسلم » يحث الصحابة على هذا الاعتكاف 
ويشجعهم عليه » الماساً مرضاة الله تعالى » وتعرضاً لإشراق ليلة القدر . 

وهی لبلة يكون فيا انتشار الر وحانية بقراءة القرآن » والصلاة والذكر + 
وتتزل فما الملائكة طائفة بالذاكرين ٠‏ مستخفرة لم + ومصلية عليهم ۰ 
وبشرة لم + 

عن أنس رضی الله تعالى عنه » أن رسول الله صل لی الله عليه وسلم قال : 

« إذا كان ليلة القدر » نزل جبريل فى كبكبة من الملائكة » يصلون 
ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد » یذ کر الله تعالى » . 

ويقول الله سبحانه وتعالى : 


:إن الَذِينَ لو ينا الله مد استقاموا » 7 تا عم الملايكة : 


۱ 


ل 


وا » یرو با الى کم وعد » تحن اريام 
لباق الآنيرق ١‏ رک فا ما تشن تنتى کم . کم فيا 
این فور رجم ۰۰ 
إن آنوار المنین المتبتلين فى تلك الليلة » تلأل متألقة فيا بینیم + 
وتمتزج فتجذب بتلألئها الأرواح الملائكية » فتقترب من المتعبدين ۰ فتزيد 
فى الصفاء » فيكون انشراح الصدور ۰ ووضع الأوزار التى تنقض اظهور + 
ویکون غسل القلب بالاء والثلج والبرد + وتو بکل ذلك وسائل التعرة 
لنفحات الله 
« إن لربكم فى أيام دهركم نفحات » ألا فتعرضوا فا » 
وليلة القدر من نفحات الله التى يستجاب فيها الدعاء » وتغفر الذنوب 
لمنيبين » وهی فى أوتار العشر الأواخر من رمضان . 
يقول صلى الله عليه وام ا ا 
« تحرو ليلة القدر فى الوتر من ال العشر الأواخر من رمضان » . 
وكان رسول الله صلى الله عليه ملم ء إذا دخل العشر الأواحر من 
رمضان : أحيا الليل كله » وأبقظ أهله » وجد » وشد التزر . ولكن أى ليلة 
هی ؟ 
لقد أخفاها الله سبحانه لحكمة هى : إحياء عدد من الليالى فى طاعة 
الله » التاساً لا ۰ أما هذا الذى وهبه الله التوفيق » فأحياها ملتمساً مرضاة 


۳ 


الله فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه . 
يقول صلی الله عليه صلم ۰ فيا رواه الامام البخاری رضی الله تعالى 


« من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً : غفر له ما تقدم من ذه ٠‏ . 


يف 

ويعد : 

فند روى الإمام الترمذى ۰ عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : 

« قلت : يا رسول الله : أرأيت إن علمت أى ليلة » ليلة القدر ما أقول 
نیا ؟ ٠‏ 

قال صل الله عليه وسلم : 

. ١ قولى : اللهم إنك عفو تحب العفو » فاعف عنی‎ ١ 


الفصل‌الربع 
(فتک لباس کت انی چاق 
نها بداية الوحى وأول آية نزلت من القرآن 


: وصف القرآن‎ ٠ 
إن أصدق وصف للقرآن هو الوصف الذی أتى به القرآن نقسه » ومهما‎ 
قال القائلون فى وصفه وتفنن الکتاب فى إعطاء صورة عنه فإنهم لن يبلغوا‎ 
الوصف الذى وصفه به منزله سبحانه وتعالى » ونحن فیا پلی نذکر بعض‎ 
: ما ورد فى القرآن عن القرآن‎ 
. القرآن من أسباب بعثة الرسول صلى الله عليه وصلم‎ 
وانحث یم تسا منم لوا علبي ينك وی الکتاب‎ 


انت 


اه ورکیم وم 
a‏ 6۷2 
1 


(۲) آل عمران - آية : 154 


حبر با 


7 


۸ حم » والکتاب المبین ء إن انرا م ف ماک نکن من ين‎ ٠ 


أوصافه : 


رس ابائیة - آي 
رو 
(ه) الدخان- 


fo 


ارو نجل > رم الستروضو ويام عن الستكر ١‏ وبل لهم 


الطَّبات » ويم علوم الحَبانت بقع عم اضرم ٠»‏ وال 


E E 
وعزرة مرو واتبّعوا النُورٌ الى‎ » i الى كانت‎ 
الل‎ 


رل مع دمم 1 


۲۳۸ مور مین و‎ EE 
رت ا ی ما الاب لا‎ 


(۱) الأعراف - 
(۲) النساء - آي 
(۳) الشورى 
(4) يونس 
(ه) قاطر 
SEE‏ 


0 


و وهَذا کتاب أا لاه جا فاد اتف 0 تسین 
ال أله ا ی انى 


e 
2 
هل لين امعت انش وین على أن یلو بين هنا القران لا‎ 


52 


TT و‎ 


4 


کاب 


ال کر ل جَاعَهُمْ » 


() انم - 

(۲) الأنعام - ۹۲ 
(۳) الاسرام - ۸۸ 
(4) الحجر - آية : ۸۷ 
ا 


)٩(‏ فصلت 


۷ 


موه 6۷ 


1 
۰ 


یی نل على عبیه الکاب و یل له زب 


بهدی ال الحق : 


وذ مرن يك لقان 


يتمعن ار ٠‏ نف و 
1 إا سا كتاباً 


5-5 


ول 


14 


عربی الأسلوب . عالى الدلالة : 
«حم وکاب امین 

اه 5-25 
« قرانا عرييا غير ذى 


عق اليو ا 
جعاناه فنا عر يبا کم قو 


پک 


0 


لاريب فيه : 


كم ذلك الاب 


يخرج من الظلمات إلى لور : 
: هار کاب أنه نك تحرج الاس من الما إل الور بان 
رجیم إل صِرَاطٍ اريز الحیید :9 E‏ 
بشری المسلمين 

ريم بعت فى کل تیدا 
عل مثلاء » لتا لك الكتابة 


TRA 


(4) إراهم -آية : ۰۱ 
(ه) النحل - آية : ۸٩‏ . 


ML eren 


یه »رح جارة أن تبور» 


أحسن الحدیث : 

الله رل حن الحدیث كتاباً مایا مثانى بر مه جلود الذين 
ا ر و روه رقو 
يلت رم کم كين حلاشم و إل دلي ا 


مصدقاً لما بين يديه : 


00 e 
ا لك الكناب بالحى مصدةاً لما بين يديه ونر الم‎ 


ع ,© 


۳ وتأثيره : 


وکو را هت لآ على . 


6ے ور 
3 


١‏ ولو أن رانا سرت 
لت کو يَشاء اه لَهَسَى الاس 
2 ۷ 


جني لا ال الد تب سوت تام 
دارهم حى يأتى وعد لله ۰ له لا لف الميعاد » ۲۳۱ 


(۱) نام ليه 14 
(۲)ق - آة : هو 


(۳) آل عمران - أن 
2000 
(6) الرعد 


ا 6 
0 


۳1 ا ا لل لل 


« وال الرسول يا رب اد موم الحَدُا هَذَا 


والآن نذكر بعض الطرائف التى رويت متعلقة ببعض آيات القرآن 


(۱) الإسراء <o‏ 
() اللحل - 54 
(۳) الأعراف 4 
(4) الاسراء - آي : ۱۰5 
(ه) السام = كيه : ۸۲ 
(5) الأنعام = كيه : ۱۱۵ 


(۷) الفرقان - كيه : ۳۰ 


۲ 

من اک ال د ا ص بن لطاب ركاف مسق > اف 

ین مسعید »مر رجل دم : من ین لقع ؟ الا : یا من لنچ 
العمیق ۳ ۰ نرید اليك العتیق *) 


: إن فيم لعلاً » وأمر رجلا أن يناديهم : أى القرآن أعظم ؟ 


م 


۳ 
قال : نادهم ۰ أى القرآن أحكر ؟ 
قال ابن مسعود : 
إن الق یأر باعل 0 
0 المدكر 


والأنض ۰ ی ره ها 


(۱) يشير إلى قول تعالى : + وأذن فى التاس بالحج باتو رجالا وعلى كل ضامر بأتين من کل 


(۴) ولیت العيق یش إلى قله عاق : ١‏ ثم لبقضرا تیم ليها نذورم وی یت 
له 
(۴) سورة البقرة - آية : 00 
)٩(‏ التحل - آية 
ره) الرلزلة 


or 


را و ات 
» له هو العفو ارم ۾ © 
تقال : أفيكم ابن مسعود ؟ قالوا : نعم E‏ 
هن 


تا بن" اه و ره ٠‏ من يحمل مثقال" 
ون العام عه تل : بیس دید للخير والشر 
1 الله مر باعل والإخان 
التحْناء ولمنگر » وا 
Sul E‏ 

(أى سورة الزمر ) : 


(۱) الساه 
(۲) الزمر - 
(۳) انظر الإتقان 

(4) النحل - آية : ٩۰‏ . 


4 


رة النساء ا 


ری ل له 


واخرج ابو ذر المروی فى فضائل القران من طریق يحبى بن يعمر » 
عن ابن مسعود : قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « 
ا 

« الله لا إلا هو الحى 


0 ات 


ی ۳ ا من ذا 2-7 


لجترات ورس كك هی و و ار | 


وه 


شهر رمضان والقرآن : 
١‏ هذا اران دی یی هی أف . 
وقراءة القران فى شهر رمضان من آسبی القربات : وهی تتناسب مع شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدی للناس ۰ وبینات من افدی والفرقان » 
وله سبحانه وتعالی يقول عن القرآن 
« معا مناد نادی بایان 1" . قال : 
هوالقرآن » ليس كلهم رای الننى صل الله عليه وسلم » و الحدیث - 
فیا رواه البخاری - : 
١‏ يم الناس أقرؤهم لکتاب الله . 
وما ذاك إلا أنه أعلم بأحکام لله : فالعالم بالقرآن عالم يجملة الشريعة . 
وعن عائشة رضوان الله علیها » أن من قرأ القرآن فليس فوقه أحد . 
وعن عبد الله قال : 


7 إذا آردتم العلم فتوروا القرآن فان فيه علم الأولين والآخرين‎ ٠ 


وعن عبد الله بن عمر قال : ٠‏ من جمع الفران فقد حمل أرًا عظياً ‏ 


وقد أرجت النبوة بين جنبيه » إلا أنه لا بوحی إليه » . 


وف رواية عنه : ٠‏ من قرأ القرآن ۰ فقد اضطربت ال 
وما ذاك إلا أنه جامع لمعافى النبوة ۱ ه 
والأحاديث فى القرآن وفضله كثيرة . 


بنا فاغفر لنا ذنوبنا 


: « ریا نتا معنا منادياً بنادى للإيمان أن آمنوا بر بكر فا 
آل عمران : ۱٩۳‏ 
(۲) فترروا القرآن : أى تدیروه وانهسوا معناء المميق . 


۹ 
عن أنى أمامة - فما رواه مسلم - قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
1 

ول یقول 
«اترأوا القرآن » يوم القيامة شفيعاً لأصحابه > اقرأرا 
الزهراوين : البقرة وسورة آل عمران ۰ فإنهما تأتيان یوم القيامة كأنهما 
غمامتان » أو غيابتان » أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحایهما : 
اقرأوا سورة البقرة » فان أخذها بركة ؛ وتركها حسرة » ولا يستطيعها البطلة ,4۱۱ 
وأخرج الدارمى فى سننه ۰ عن أبى الأحوص عن عبد الله قال : إن 

هذا القرآن مأدبة الله » فتعلموا من مأدبته ما استطعتم . 


إن هذا القرآ الله » والنور المبين » والشفاء النا 8 
إن لقرآن حبل الله » والنور المبين » وا افع » عصمة 


لمن تمسك به » ونجاة لمن اتبعه ٠‏ لا يزيغ فيستعنب ٠‏ ولا يعوج فيقوم : 
لا تتقضی عجائبه ۰ ولا يخلق على كثرة الرد . فاتلوه فإن الله يأجركر على 
تلاوته بكل حرف عشر حسنات . أما إنی لا أقول : ولكن ألف ولام سم 


وأخرج الدارمى أيضاً فى سننه عن الحارث قال : 

دخات السجد فإذا أناس يخوضون فى أحاديث » فدخلت على على 
فقلت : ألا ترى أن أناساً يخوضون فى الأحاديث فى المسجد فقال : قد 
فعلوها ؟ قلت نعم . قال : أما أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم 
يقول : « ستكون فتن ؛ قلت : وما المخرج منها ؟ قال : 

كتاب الله ۰ فيه نبأ ما قبلكم ۰ وخبر ما بعد کې » وحكم ما يينكم : هو 

٤ 

1 ليس بالهرل . هو الذی من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغی 
افدی فى غيره أضله الله > فهو حبل الله لین » وهو الذ کر الحكم ؛ وهو 


(۱) رواه سلم 


۷ 


الصراط المستقيم ۰ وهو الذی لا تزيغ به الأهواء ۰ ولا تلتبس به لا 3 
ولا يشيع منه العلماء > ولا يخلق عن كثرة الرد ۰ ولا تتقضی عجائيه » وهو 
با » هو الذی 


الذى لم بته الجن إذ سمعته أن قالوا : ١إا‏ سينا قرات 
من قال به صدق » ومن حكر به عدل » ومن عمل به أجر : ومن دعا إليه 
دی إلى صراط مستقم . 
فضاه(۱). 

قال صل الله عليه وسلم : یقول الله تبارك وتعالى : « من شغله قراءة 
القران » عن دعائى ومسالی اعطبته انضل ثواب الشا كر ين :0۱۱ 

وقال صل الله عليه وسلم : ١‏ ثلاثة يوم القيامة على كثيب من مسك 
أسود لا ہوم فزع » ولا ينام حساب حتى يفرغ ما بين الناس : 

رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله عزوجل ؛ ورجل أم به وا وم به راضون » . 

وقال صلی الله عليه وام : « آهل القران آهل الله وخاصته ۲" . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد ع 
فقيل يا رسول الله ۰ وما جلاؤها ؟ فقال : تلاوة القران وذ كر الوت » 

وقال صلى الله عليه وسلم : ۰ لله أشد أذنا إلى قاری القرآن من صاحب 


القينة إلى قينته ٠(١‏ 

قال أبو أمامة الباهل : اقرأوا القرآن ولا تغرنكر هذه الصاحف المعلقة + 
فإن الله لا يعذب قلباً هووعاء للقرآن . ١‏ 
(۱) من الراجع الى رجعت لیا ابتداه من الحدبث عن فضل القرآن إلى نباية هذا الفصل 
كتاب الاتقان للسيوطى ۰ وكتاب الإحياء للإمام الغزالى ۰ وکناب محاسن التأويل القاسمی ۰ رکتاب 


الرغيب والترهيب للمنذرى ۰ وكتابنا : العبادة 
(۲) رواه الترمذی وفال حسن غریب . (۳) روته کتب الستة بإسناد حسن 


(۶) رواه ابن ماجة واین حبان والحا کم . 


۸ 
رقال ابن مسعود : إذا آردتم العلم فانثروا القرآن ۰ فإن فيه عام 
الأولين والآخرين . 
رقال أيضاً : لا يسأل أحدكر عن نفسه الا القرآن » فان كان بحب 
القرآن ويعجبه » فهو يحب الله سبحانه : ورسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وان كان يبغض القران فهويبغض الله سبحانه ورسوله صلی الله عليه وسلم . 
وقال عمرو بن العاص : كل آية فى القران درجة فى الجنة ۰ ومصباح 
ف بوتکم 
وقال ایض : من قرا الفرآن فقد آدرجت دالبو بين جنبیه الا أنه 


لا یوی إليه . 

وقال أحمد بن حنبل : رأيت الله عز وجل ف المنام فقلت : يا رب 
أفضل ما تقرب به المثقر بون اليك ؟ قال : بكلامى با أحمد . قال : 

قلت : يارب بفهم ویر فهم ؟ قال : بفهم وبغر فهم . 

وقال الفضيل بن عياض : ينبغى لحامل القرآن ألا يكون له إلى أحد 
حاجة ولا إلى الخلفاء فمن دوليم » فینیغی أن تكون حرائج الخلق إليه > 
وقال أيضاً : حامل القرآن حامل راية الإسلام ۰ فلا ينبغى أن یلهومع من يلهو : 
ولا يسوومع من يسهوء ولا يلخومع من يلغوتعظياً لحق القرآن . 

ویروی أن خالد بن عقبة جاء إل رتو اقه صل الله عليه وام 2 وقال : 

اقرأ على القرآن فقرأ عليه : : ا وَإيتاء 
ی الق ب » یی عن ال رولب 
ی 
أسفله لورق ۰ وان أعلاه لمر ؛ وما يقول هذا بشر۱۱). 


(۱) رواه البييتى فى الشعب من حدیث ابن عباس بسند جيد إلا أنه قال الوليد بن ال 
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ولقد تحدث الامام السیوطی فى کتاب الاتقان » فى : النوع الخامس 
والسبعون فى خواص القرآن . 


فقال : 
آخرج ابن ماجه وغیره من حديث ابن مسعود : + علیکم بالشفاءین 
القرآن والسل ؛ . 


وأخرج أيضاً من حديث على : ١‏ خير الدواء القران » 

وأخرج آبوعبید عن طلحة بن مصرف . فال : « كان يقال إذا قرء 
القرآن عند المر لذلك خفة ١‏ . 

وأخرج البخاری من حدیثه أيضاً قال : ٠‏ كنا فى مسير لنا » فتزلنا 
فجاءت جارية فقالت : إن سيد الحی سلم ٠‏ » فهل مىك راق ؟ ققام 
معها رجل ۰ فرقاه بام یر الى ل ا و و 
فقال : « وما كان يدريه نها رقية ! ٠‏ . 


واخرج مسلم من حدیث الى هريرة : ١‏ أن البيت الذى تقرا فيه البقرة 
لا يدخله الشيطات » . 

وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند بسند حسن عن أ بن كعب 
قال 

كنت عند النبى صلى الله عليه صلم > فجاء أعرابى فقال : يا بى 

2 

لله > إن 3 یجم ع قال : ؟ قال : به ق 
3 1 لى آخاوبه وجع قال : وما وجعه ؟ قال : به لمم قال 
فأتی به ؛ فوضعه بين يديه » فعوذه النبى صلى الله عليه وسلم » بفاتحة 
الكتاب » وأربع آيات من أول سورة البقرة ۰ وهاتين الآيتين » «وإفكم 


ن إسحاق ف السيرة بنحوه 


1 


له واحد »وا الكربى ) لاث آيات من آخرسورة البقرة » وآية من آل عمران : 
« َبِدَ الله ۷ به إلا هو الیو الع قائمًا بالط لآ 


ِى علق 0 ولازش 


2 OT 
٠٠ الْعالينَ‎ 

وآخرسررة المؤمنين : 

« عا اله امَك الح » لا إلة إا ا العش الكر یم“ 
واية من سورة الجن : وله تماق جد وبا ما ا صَاحبَةٌ و دا ولك 
وعشر آیات من أول الصافات » وثلاث آبات من آخرسورة الحشر » وقل هو 
الله أحد والعوذتین » فقام الرجل كأنه لم بشك قط . 

واخرج البخارى عن الى هريرة فى قصة الصدقة : « إن الجنى قال له : 
إذا أويت إلى فراشك ۰ فاقرأ آية الکرسی » فانك إن بزال عليك من الله 
حافظ ٠‏ ولا يقربنك شيطان حنى تصبح » ققال الى صل الله عليه صلم : 
« أما إنه صدقه » وهو كذوب » . 
وأخرج الترمذى والحا کم عن سعد بن أبى وقاص : « دعوة ذى النون 


إذ دعاه وهر فى بطن الحوت : ولا إله الا آنت شبحائك إفى کت من 
لین یدع بها رجل مسا فى شىء إلا استجاب الله له . 
د35 0600ل عبان 2 

(۷) الأعراف 


(۳) الميمنون 
(4) الجن 
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وأخرج الترمذى من حديث أهى هريرة : من قرأ الدخان كلها : 
وأول غافر إلى « إليه المصير» ویة الکرسی ET GE‏ 
ومن قرأها حين يصبح حفظ بہا حتى عسی » رواه الدارمى بلفظ + لم شيا 
یکرهه » . 

وأخرج آبو داود عن ابن عباس قال : إذا وجدت فى نفسك ش 
٠.‏ بعنى الوسوسة فقل : ١‏ هو الأول ولاز الاح لبط و يكل تیه 
عَم 0 
وتال الربيع : سألت الشافمى عن الرتية نقال : لا بأس أن يرق 
بكتاب الله » وما يعرف من ذ کر الله . 

وقال ابن بطال : فى العوذات سر ليس فى غيرها من القرآن » )ا 
اشتملت عليه من جوامع الدعاء التى تمم أكثر المكر وهات » من السحر والحسد 
وشرالشیطان ووسوسته وغير ذلك » فلهذا كان صلی الله عليه وسلم یکی با . 

وقال ابن القيم فى حديث الرقية بالفاتحة : ١‏ إذا ثبت أن لبعض , 
الکلام خواص ونافع ۰ فما الظن بکلام رب العالین ٠‏ ثم بالفاتحة التى 
لم ينزل فی ال لقرآن ولا غيره من الكتب مثلها » لتضمنبا جمیع ما فى الکتاب » 
فقد اشتملت على ذكر أصول أسماء الله وجامعها وإثبات المعاد » وذ كر التوحيد 
والافتقار إلى الرب فى طلب الاعانة به والهداية منه » وذ كر أفضل الدعاء » وهو 
طلب المداية إلى الصراط الستفم : المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته ؛ 
بفعل ما أمر به واجتناب ما نى عنه » والاستقامة عليه » ولتضمنها ذ کر 
أصناف الخلاتق وقسمتیم إلى منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل به وه 
عليه لعدوله عن الحق بعد معرفته » وضال لعدم معرفته له > ومع ما تضمنته من 


(۱) سورة الحديد 


۲ 

إثبات القدر والشرع والأسماء والمعاد والتوبة وتركية النفس وإصلاح القلب ۰ 
والرد على جميع أهل البدع . 

وحقيق بسورة هذا بعض شانها ان يستشئى بها من كل داء 1۱ ه. 

ومع هذه الفوائد احققة للقرآن وفى القرآن ۰ فإنه يجب ألا ننسى أنه نزل 

اولا وبالذات للهداية » ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور » ولهذه 

المهام الكبرى التى ذكرها الله سبحانه وتعالى فى هذه الآيات الكثيرة التى 

وصفه بها والى أتينا بها من أجل التنبيه على أوصافه وغاياته ۰ وما أنزل من 
أجله ؛ ولهذا كان لابد من : 


۰ التدبرفی القران : 
عن أبى ذر قال : ؛ قام رسو الله صلی الله عليه 


پرددها وهی « إن تیم نم باذك » وان 
0 

ام تيم الدارى ليلة بپه ‏ 
وقام سعيد بن جبير ليلة بردد هذه الآبة ( اماو الي 


وم پا المجرمون ) . 
التفهم : وهوان یستوضح من کل آية ما يليق بها » إذ القرآن یشتمل 
على ذكر صفات الله عز وجل ۰ وذ کر أفعاله » وذ کر أحوال الأنبياء علييم 
السلام > وذ کر أحوال الکنین هم ۰ وأنبم كيف أهلكوا » وذ کر آوامره 
وزواجره » وذ کر الجنة والنار”" . 
5 4 ام حسب الذين اجترحوا السيئات أن تجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سواء محياهم وعاتهم ساء ما بحكمون » . الجانية : 1۱ 
(۲) إحياء علوم الدين للإمام لا 


تن 


أما صفات الله عز وجل ۰ فكقوله تعالی : ( لیس کله ىء وهو 
السّمِيم هیر . 

وکقوله تعال : رال ادیش السَّلام المُؤين المهیینْ التريز 
الجار الک )"2 فليتأمل معانى هذه الأساء والصفات لیکشف له 
آسرارها » فتحتها معان مدفونة لا تنكشف إلا للموفقين : وإليه أشار على 
رضى الله عنه بقوله : ما أسر إلى رسول القه صلى الله عليه وسلم شبئاً كتمه 
عن الناس إلا أن بق الله عزوجل عبدا فهماً فى كتابه ) . فلتكن حريصاً على 
طلب ذلك الفهم . 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : من أراد علم الأولين والآخرين » 
ل القرآن » وأعلم علوم القرآن تحت أسماء الله عز وجل وصفانه > 
إذ لم يدرك أ کثر الخلق منها إلا امورالائقة بافهامهم ولم يعثر وا على اغوارها . 

أما أفعاله ” تعالى فكذكره خلق السموات والأرض وغيرها . فليفهم 
التالى منها صفات الله عز وجل ۰ وجلاله » إذ الفعل يدل على الفاعل + 
فندل عظمته على عظمته » فینبنی أن يشهد فى الفعل الفاعل دون الفعل ۰ 
فمن عرف الحق ؛ رآه فى كل شیء » إذ كل ثىء فهومنه وإليه » وبه وله » 
فهو الكل على التحقين ۰ ومن لا يراه فى كل ما يراه » فكأنه ما عرفه + 
وین عرفه عرف أن کل شىء ما خلا الله باطل » وأن كل شىء مالك إلا 
وجهه » لأنه سيبطل فى ثانى الحال : بل هو الآن باطل إن اعتبر ذاته من 
حيث هو ء إلا أن بعتبر وجوده من حيث إنه موجود بالله عز وجل وبقدرته : 


(۱) سورة الحشر 
(۲) ثور القرآن » ث عن علمه . 
(۳) انظر کتاب : إحياء علوم الدين . 
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فیکون له بطریق التبعية ثبات ؛ وبطریق الاستقلال بطلان محض . 
وهذا مبدا من مبادئ علم المكاشفة ۲٩‏ . ولذا ينبغى إذا قرأ التالى 
قر زديل : 


۲ یم ثم الما الى 


فلا بقصر نظره على الماء والتار والحرث والنى » بل یتأمل ف انى وهو 
نطفة متشابية الأجزاء ۰ ثم ينظر فى كيفية انقسامها إلى الم والعظم والعروق 
a‏ »> وكيفية تشکل أعضائها بالأشكال المختلفة من الرأس واليد 

والکبد والقلب وغيرها ۰ ثم إلى ما ظهر فيا من الصفات الشريفة من 
2 لبصر والعقل وغيرها » ثم ال ما ظهر فا من الصفات المذمومة 
من الغضب وب ول اجهل والتكذيب والجادلة » كما قال تعالى : 

٠‏ َو یر الإنسان آنا لاه م 
هذه العجائب لیترق منها إلى عجب العجائب وهو الصفة الى منبا صدرت 
هذه الأعاجيب :فادايزال بطریل هی نمی تسم رز 

وأما أحوال الأنياء > عليهم السلام : فإذا سمع منها أنهم كيف كذبرا 
وضربوا وقتل بعضهم » فليفهم منه صفة الاستغناء لله عز وجل عن الرسل 
والرسل إليهم ۰ وأنه لو أهلك جميعهم لم يؤر فى ملكه شيئاً » وإذا سمع 
نصرتهم فى آخر الأمر فليفهم قدرة الله عز وجل ۰ وإرادته لنصرة الحق 

وأما أحوال المكذبين : كعاد مود وما جرى عليهم ٠‏ فليكن فهمه 
0 الصدر السابق . ص 

(۲) الواقعة :1۳ 

(۳) پس د : ۷ 


1 


منه استشعار الخوف من سطوته ونقمته ۰ ولیکن حظه منه الاعتبار فى نفسه » 
وأنه إن غفل وأساء الأدب راغتر با أمهل ۰ فر ما تدركه النقمة وتغذ فيه 
القضية ۰ وكذلك إذا سع وصف النة والنار وسائر ما فى القرآن » فلا يمكن 
استقصاء ما يفهم منها لأن ذلك لا نباية له » ونغا لكل عبد منه بقدر رزقه » 
وليقدر القارئ أنه القصود بكل خطاب فى القرآن ۰ فان سمع أمرا أو ني 
قدر أنه النبى والمأمور » وان سمع وعدا أو وعيدًا فكمثل ذلك » وان سمع 
قصص الأواين والأنياء علم أن السمر غير مقصود » وإئما لقصود ود لیعتبر به » 
وليأخذ من تضاعيفه ما يحتاج إليه ۰ فما من قصة فى القرآن إلا وسياقها 
لفائدة فى حق النی صلى الله عليه وسلم » وأمته » ولذلك قال تعالى : 
وكا ص حبك ين أنباء اسل ما بت فاد ۳۰" فلیقدر العيد أن 
الله ثبت فؤاده با يقصه عليه من أحرال الأنيياء » وصيرم على الایذام + 
وثباتهم فى الدين لانتظار نصر الله تعالى » وكيف لا يقدر هذا والقرآن ما آنزل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله خاصة ‏ بل هو شفاء وهدى 
ورحمة ونور للعللین » ولذلك أمر الله تعلل الكافة بشكر نعمة الكتاب » 
فقال تعال : وذ کرو نشم اتو عیکم ها أل عم ین الكتاب وال 


E 


کر لین باس ما نز 


a ۳ 


() هود آیة : ۱۲۰ 
و ٠‏ واتقوا الله واعلموا أن الله بکل شىء علم » البقرة : ۲۳۱ 
١ )۳(‏ ولعلهم بتفکرون ‏ اللحل - آية : 44 


( + ) سورة محمد - آية : ۳ وأيها : « ذلك بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا = 
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537 ا اه 
وه لضن ما له یر من ریما . «هذا بَصائِرٌ لا 


.ها يان لاس وهی وتعطة 


۲ 3 


وم يوقون "١‏ 


وإذا قصد بالخطاب جميع 3 فقد قصد الآحاد » فهذا القارئ 
الواحد مقصود » فما له ولسائر الناس ؟ 


قلیقدر أنه القصود بقوله تعال ٠‏ وار 


© 
بلغ . 


قال محمد بن كعب القرظى 

من بلغه القرآن ۰ فكأنما كلمه الله ۰ وإذا قدر ذلك لم يتخذ دراسة 
القرآن عمله » بل يقرؤه كما يقرأ العبد كتاب مولاه » الذى كتبه إليه 
ليتأمله ويعمل عقتضاه ۰ ولذلك قال بعض العلماء : هذا القرآن رسائل 
أتتنا من قبل رينا عز وجل بعهوده » نتديرها فى الصلوات » ونقف عليها 
فى الخلوات ۰ وتفذها فى الطاعات والسئن المتبعات ۰ وكان مالك بن دینار 
يقول : ما زرع القرآن فى قلوبكم يا أهل القرآن ؟ . 

إن القران ربيع المؤمن ۰ كما ان الغيث ربع الارض . 


= انا الحق من بهم كذاك يضرب الله لاس أسثالم ‏ 
(۱) الآية : ١وا‏ تبعا أحسن ما أنزل إلبكم من ربكم » من قبل أن يأنيكم العذاب بغتة بت 
لا تشعرون ‏ الزمر هه 
(۲) سورة الجائية 
(۳) آل عمران - آنا 
( 4 ) الآية : وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 
قل لا أشبد قل نا هو إله واحد وإننى برىء ما تشركون » الأنعام : ۱٩‏ 


NE 


۳۸: 


لتشهدون أن مع الله آهة أخرى ۰ 


۷ 
وقال قتادة : 
ی قام بزيادة آونقصان ۰ قال الله تعالى : 


* ورحمة مین ری الا عساز ^ 
2 التلاوة : 
أن يقول فى مبتدأ قراءاته : أعوذ بلله السميع العليم من 


الرجيم » رب أعرذ بك من همزات 0 
وليقرا قل اعوذ برب الناس ۰ وسورة الحمد لله ۰ وليقل عند فراغه من 
ارا صدق اقه تعلل » وبلغ رسول اه صل اه عليه و الهم 
أنفعنا به » وبارك نا فيه ۰ الحمد لله رب العالين » وأستغفر الله الحی 
القييم . وى أثناء القراءة » إذا مر باية تسبيح سبح وكبر ۰ وإذا مر بایة 
دعاء واستغفار دعا واستغفر » وان مر عرجوسال ؛ وان مر عخوف استعاذ . 
یفعل ذلك بلسانه أو بقلبه فبقول : سبحان الله نعوذ بالله » اللهم ارزقنا > 
اللهم ارحمنا . 

قال حذيفة : 

« صليت مع رسول الله صلى الله عليه صلم > فابتدأ سورة | 
فكان لا عر بآية رحمة إلا سأل » ولا بآية عذاب إلا استعاذ » ولا بآية 


تنزیه إلا سبح » 
وعن الليث بن سعد » عن أبى مليكة عن يعلى بن ملك أنه سأل 


أم سلمة عن قراءة النبى صلى الله عليه صلم » فإذا هی تنعت قراءة مفسرة 


OS 


«ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين . . ٠.‏ الآبة من سورة 
(۲) رواه الترمذى » وأبو داود » والنسأى . 


A 
وعن ابن جريج » عن ألى مليكة » عن أم سلمة قالت : كان رسول‎ 
» الله صلل الله علبه ولم 0 یقطع قراءته بقول « الحمد لله رب العالمين‎ 

ثم يقف ثم يقول ١‏ الرحمن الرحيم » ثم قف > 

وعن قتادة » قال : سثل انس : كيف كانت قراءة النى صلى الله 
عليه صلم ؟ فقال : كانت مد مدا » ثم قرأ : 

+ بسم الله الرحمن الرحیم » يمد بسم الله »ود بالرحمن ود بالرحيم ,27 

وعن حذيفة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

3 مد 3 ۳۹1 

« اقرأوا القران بلحون العرب واصواتها > وإياكم ولحون اهل العشق ۰ 
ولحون أهل الكتابين » وسيجىء بعدى قوم يرجعون بالقرآن » ترجيع الغناء 
والتراح » ولا يجاوز حناجرم ٠‏ مفتونة قلوبیم ٠‏ وقلوب الذين يعجبهم 
E‏ 

وعن طاووس مرسلا قال : سئل النى صلى الله ليه وسلم : 


أى الناس أحسن صرتاً للفرآن وأحسن فراءة ؟ قال : 
5 


« من إذا سمعته يقرأ رأيت أنه شى الله 
ومن آداب التلاوة : 

يقول الله سبحانه وتعالی 

« إا رئ ان َاستمكوا له و للم حون . 

ویقول سبحانه فى تعر يف المؤمنين : 

ما ال ای إِذَا کر الله جلت لبم » وإذا 


(۱) روه الترمذی (۲) رواه البخاری 


(۳) روه الیتی فى شعب الاغان ؛ ورزین فی كتابه 
(4) ره الدارمی 


35 


والأمر بالاستاع والإنصات اللذين تفيض بسبيهما رحمة الله على السامع 
المنصت إنما كان من أجل التدبر للمعانی الكريمة التى انطوت عليها الآيات 
القرانية » ومن أجل الاتعاظ بها والتزام الحدود التى ستتها والقواعد التى 
أتت بها » وهی لکل ذلك إذا تليت على المؤمنين زادتهم إعاناً . 


وكلام الله سبحانه رتعالى له فعل السحر فى خشية الله عند النین 
ول از 
وال نو خن الخدیث كبا مشاب م نه 


جلو لین تن دم م تین وم وم إلى ذ کر الله ذلك هی 


الخشوع عند تلاوة القرآن ۰ والتزام السکينة والصمت عند تلاوته 
نما يكون من قلب امتلاً بالإيمان وسحبة الله سبحانه وتعالى ۰ والخوف منه » 
والرجاء فيه . 

والله سبحانه وتعالى يين أن الخشية من نمار تلاوة القرآن أو سماعه » 
بل إنه سبحانه يخبر أنه لو نزل القرآن على جيل لتمثل فيه الخشوع » بل بصل 
لدم بسا ما 3 

کو أل هد الفرآن على جبل لا خاشعا مصَدعا من خشية 
الله لك الام ال تضر نبا لاس للم کرو ۱۳۰ . 

فالواجب إذن ال ترام التدبر والاتعاظ والتزام اهدو E‏ 

من أن ينطق الانسان مختارا ا أ مضل عندماعتل قلبه من العانی 


(۱) زمر - یذ :0# 
ا 


لحشر - آية : ۷۱ 


۷۰ 
فى سره وجلاله » أو بكيفية من كيفيات الأداء التى تتناسق مع العنی رهبة 
أورغبة » ورحمة ورقة أوشدة وقوة » لا باس عند ذلك من أن يقول المستمع 
متفاعلا مع الظروف سبحان الله » أو جل جلال الله » أوسبحان من هذا 
کلامه » اواستغفر الله » اوتبت إلى الله » أو اللهم قنى عذابك » أو اللهم 
أفض عل من رحمتك ۰ وقد كان ارسول صل الله عليه تلم يعمل ذلك 

ذلك هوموقف المؤمنين عند تلاوة القران اوعند سماعه . 


الفصل‌الخحامس 
ESAS)‏ 


۳ 


كيف ؟ 
2 


إذا آراد انسان أن يدخل فى رحاب : 

. » اقرأ اسم ربك الذی خلق‎ ١ 

إذا 1 اراد اسان أن يتاسو بى برسول الله صلى الله عليه صم فيحاول أن يقترب 
ما اسطاج من : 

:إن لای کی ونخیای نما لله زب العلیین » لآ ريك هو . 
إذا أراد الإنسان أن یدخل فى معنى ١‏ الاسلام 4 1 

ما هى الخطوة الأول ؟ 

ما الطریق ؟ 

إنه يبدأ بالدخول فى النظام القرآق » والدخول فى النظام القرانی » 
معناه العزم الصمم عل ال عما لين بقرآن » وهذا ما يسمى فى العف 
الإسلامى أو النظام القرآنى 

ولقد أمر الله فى القرآن بالتوبة وحث عليها وحبب فيها وأوجبها فى بعض 
الأحيان . 


0 


۷" 


۷۲ 

والواقع أنها اللبنة الأول فى الطريق إلى الله . وهی اللبنة الأول فى طريق 
إسلام الیجه لله . 
ولقد فتح الله باب التربة على مصراعيه تفضلا منه ورحمة . يقول سبحانه + 
فى حديث قدسى » وی أسلوب كله رأفة : 

ويا عبادى انکم تخطئون بالليل والنبار ۰ وا أغفر الذنوب جميعًا 
فاستغفر وی أغفر لک ۰ . 

ويقول الله سبحانه وتعالى فى صورة من تجلى الرحمة » وسعة من 
شمول الرأفة بالعباد 
مكل يا دی ال ین انرا على لقم لا 
راذب جمیم مرلو الحم ”1 
ويل هذه الآية الكر يمة 0 الطریق إلى المغفرة والرحمة فیقول 
سبحانه وتعال : 
۱ | إلى ریک واسلموا لَه من قبل أن یک العذاب نم لا نمرون ۱۳. 
E‏ ای یر منز 


توا من رَحْمة الله ان الله 


والله سبحانه تال فى هذا يوجه الذين صدقوا فى توبتهم إلى أن یت 
آحسن ما أنزل لیم من ربهم ٠‏ وإذا صدقت التوبة فان هذا الصدق 
13 ۵۳ - سورة الزمر 


(۲) ٤ه‏ - سورة الزمر 
(۳) وه - سورة الزمر 


۷۴ 


تتبع کلازم من لوازمه أن يستقيم الانسان على الطریق . وله سبحانه وتعال 
مد على الذين بين شم الطریق باب العاذیر فيا بعد مهددا نهدیداً بقصد به 
ث الإنسان على أن يسارع بالتوبة الصادقة » فهو تبدید من رحمن وحم . 


و الآيات الى ترسم طريق المؤمن ما يبشر من اتبع 
طريق صلك سواء السبيل فيقول سبحانه رز 

اله دين اا بانیم لا يهم السو ولا میب 
والآن » قد وضح الطريق فهو ألا : التوبة » رن : اتباع أحسن 
انزل الله . 

ولقد. كان أسلافنا رضوان الله علییم - متابعة للأوضاع الاسلامية - 
لتوبة الخالصة التصوح : لقد کانوا یبداون اول 


5 أعمالم المامة 


۵٩ )۱(‏ - ۷و 


الزمر 


۸ - سورة 
(۲) وه - سورة الزبر 


۷ 
شهر رمضان بالتوبة » ويبدأون الحج بالتوبة . ولعل الكثير من ذوی البصا 
قد لاحظوا أن الرحلة الباركة ۰ رحلة الاسراء والعراج بدأت بشق الصدر 
وشق الصدر بالنسبة لنا : إنما هو التوبة الخالصة النصوح . لأن التو 
تطهر وطهر . وإذا تاب الانسان فان ذلك يكون عثابة إتيان ملكين بشقا 
عن صدر الإنسان وبغسلانه بالثلج وال لبرد أو بماء زمزم : أى يطهرانه . 
إن التوبة تطهر الإنسان من المعصية » إنها تجب ما قبلها » أى تزيٍ 
ا : 
وی الی من جقا الط ها شروط لا بد من تفه ی تپ الإنسا 
0 إلى الله 
يقول الامام النروى من كتاب رياض الصالحين 
قال العلماء : التوبة واجبة من كل ذز 
فان كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمى فل 
ثلاثة شروط : 


احدها : عن المعصية . 
ولان : أن يندم على فعلها . 
والثالث : أن يعزم على ألا يعود إليها أبداً 


فان فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته . 

وان كانت المعصية تتعلق بآدمى فشروطها أربعة . هذه الثلاثة وأ 
برا من حق صاحبها ۰ فان كانت مالا أو نحو رده إليه : وان كانم 
حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه » وإن كانت غيبة استحله مها . 


ويجب أن يتوب من جميع الذنوب . 


Ve 


فان تاب من بعضبا صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبق 
عليه الباق . 
وقد تضافرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأئسة على وجوب 


التوبة . . 
قال الله تعالى : 
١وا‏ إل الله جَميعا أنه او کر تفلن ٠‏ . 
وقال تقال : 


ین اموا وب إل الله وب تَصوحاً ٠‏ . 
وبق الحديث فيا يتعلق باتباع أحسن 


ولق 

إن اتباع أحسن ما أنزل الله يبدأ مما كان يبدأ به سول الله صلى الله عليه 
وسلم مع الداخلين فى الإسلام . أعنى مواد البيعة . 

روى الامام البخارى رضى الله عنه من حديث عبادة بن الصامت 
رضی الله عنه . وكان عبادة شبد بدراً » وهو أحد النقباء ليلة العقبة » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ۰ وحوله جماعة من أصحاية : 

+ بايعنى على ألا تشركوا بالله شيئاً » ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا 
أولادكر ۰ ولا تأت بيبتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ٠‏ ولا تعصوا فى 


معروف . 


۷۹ 
فمن وى منکم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شبئاً فعوقب 
فى الدنيا فهو كفارة له : ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله 

إن شاء الله عفا عنه ۰ وإن شاء عاقبه ؛ فبايعناه على ذلك ١‏ . 

وروی الامام أحمد من حديث سلمى بنت قبس ۰ رکانت إحدى 
خالات رسول الله » صلی الله عليه وسلم » وقد صلت معه القبلتين وکانت 
احدی نساء بنى عدی بن النجار ؛ قالت 

جنت رسول الله صلی الله عليه وسلم » نبایعه فى نسوة من الأنصار + 
فلما شرط علینا ألا نشرك باه شيثاً » ولا نسرق ۰ ولا نزنی » ولا نقتل أولادنا > 
ولا نأق بهتان نفتریه بين آیدینا وأرجلنا » ولا نعصیه فى معروف » قال : 
٠‏ ولا تغششن أزواجكن » 

قالت : فبایعناه » ثم انصرفنا » فقلت لامرأة منين : 

ارجعی فسلى رسول الله »> صلى الله عليه وسلم : ما غش ازواجنا ؟ 
فسألته » فقال : 


« تأخذ ماله فتحابى به غيره » . 


ولقد وردت بيعة النساء فى امار الکریم ۰ بقول تعالى 


وا يفصل هنه اليعة 9 تعال 


ار 


ی 


ن اش 


7 و ۳ ال هیا وا 


اعبط نه . 

وإذا أردنا إجمالا للتعالم الإسلامية من القرآن الكريم فهو قوله 
تعالى : 

إن الله بر ادن والاختان واه فى ای ٠‏ يى عن 
لاه الک یی يعم للخ تین . 

وهذه الآية الکرعة ألف فيها الامام العز بن عبد السلام - كما یقول 
صاحب کتاب النصيسة العلوية ‏ كتاباً يين فبه أن هده الآية اشتملت على 
جميع الأحكام الشرعية » وبين ذلك فى ساثر الأبواب الفقهية وعى ذلك 
« كتاب الشجرة » . 
هذا والقصص التاا 


تلی بعض الأضراء على هذا الوضوع ؛ موضوع 
اتبا أحسن ما أنزل الله , 
5 اور الیل ا عله وبل ج او إلى البلا بست 
اکم بن صینی ابنه : ١‏ حبيشأ ٠‏ فتاه بخبره » فجمع ببى ميم ۰ وقال لهم - 
فيا قال : 

إن الى افه هذا الرجل منافهة ٠‏ اتان ره ۰ وكابه أمر بالغروف > 
وینی فيه عن النکر > ويأخذ فيه بمحاسن الأخلاق » وبدعو إلى توحيد 
الله تعالى + وخخلع الأوثان » وترك الحلف بالنيران » وقد حلف « عرف » ذوو 


۷۸ 
الرأى منك : أن الفضل فيا يدعو إلبه » وأن الرأى » ترك ما ينبى عنه 
ثم یقول هذه الكلمات الرائعة : 
إن الذى يدعو إليه محمد » لو لم يكن ديناً » لكان فى أخلاق 


الاس ا 4 . 

صبيل الله كما رآه أكثم : 

توحيد الله + والأمر بالعروف » والنبى عن النکر » والأحذ بمحاسن 
الأخلاق . 

وكلمة : الأخذ بمحاسن الأخلاق كلمة جميلة جمعت فاستغرقت » 
يت E‏ 

أما کلمته الرائعة 5 ا السامية حقا » العجيية فى صدنها رایجازها 
وفصاحتها ٠‏ فهى قوله : 

«إن الذى يدعو إليه محمد » لو لم يكن ديئاً » لكان فى أخلاق 
الناس حسام - 


ولا هاجر السلمون هجرتبم الأول فى سبيل الله إلى أرض الحبشة لم 
يكتف القرشيون منهم روجهم وهجرتهم بدينهم تاركين الأهل والوطن 
والمال . ولكنهم أرسلوا وفداً إلى النجاشى فيه عبد الله بن ألى ربيعة : وعمرو 
ابن العاص » لرد المهاجرين إلى مكة ليعذبوهم من جديد » ولا التتى الوفد 
بالنجاشی قال له عمر و بن العاص : إنه قد لخأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء » 
اقا دين قوهم : وم بدخلوا فى دينك ۰ وجاءوا بدين ابتدعود » لا نعرقه 

نحن ولا أنت ۰ وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم : من آبائهم وأعمامهم + 
وعشائرهم تردهم علييم ۰ فهم أعلى بهم عيئاً ؛ أى أبصربهم » وأعلم با 
عابوا ميم 


۷4 
فلما سمع النجاشى كلامهم رأى أن من الحكمة : ألا يسلم ایهم 
المهاجرين دون أن يسمع كلامهم » يحجتهم ۰ فأرسل إلى آصحاب رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم ۰ فدعاهم ۰ فلما جاءوا قال م : 
: ما هذا الدين الذى قد فارقتم فيه قومکم + ول ندخلوا فى دینی ولا دين 
احد من هذه الملل ؟ 
فكان الذى كلمه : جعفر بن أبى طالب » قال له : 
أيها لك » كنا قوماً أهل جاهلية : نعبد الأصنام ۰ وتأكل المينة > 
وق الفواحش ۰ ونقطع الأرحام ۰ ونسی» الور ۰ ويأكل القوی م 
الضعیف : فکنا على ذلك حى بعث الله إلينا رسولا منا : نعرف نسبه > 
وصدقه » وآمانته ۰ وعفافه ۰ فدعانا إلى الله » لنوحده ونعبده ۰ وثخلع ما كنا 


نعبد واباؤنا من دونه : من الحجارة والأوثان 

أمرنا بصدق الحدیث وأداء الأمالة » وصلة الرحم »> وحن ابشوار » 
والکف عن المحارم ۰ والدماء > ونهانا عن الفواحش رقول الزور ۰ وأكل 
مال اليتيم » وقذف احصنة ء وأمرنا أن نعبد الله وحده ؛ لا 
وامرنا بالصلاة والرّكاة والصيام . 

. 4 تعدة علية. آمور الاسلام‎ ١ 

فصدقناه ؛ وآمنا به » واتبعناه على ما جاء به من الله : فعبدنا الله وحده » 
ولم نشرك به شيئاً ٠‏ وحرمنا ما حرم علينا ؛ وأحللنا ما أحل لنا . . فعدا علينا 


قومنا : فعذيونا » وفتنونا عن دیننا ‏ ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله 
تعالى » وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث ۰ فلما قهر ونا وظلمونا 
وضيقوا علينا » وحالوا بيننا وبين ديننا » خرجنا إلى بلادك . . 

ولا قرأ عليه صدراً من سورة مریم ۰ بكى النجاشی ثم قال : 


إن هذا والنی جاء به عيسى : لیخرج من مشكاة واحدة 

ثم التفت إلى عبد الله بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص فقال هما : 

و انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما » . 

لقد علم النجاشى » فور سماعه » المبادئ الإسلامية . 

« أن هذه البادی حق » وأنبا آيات بینات لا يخنى صدقها على أصحاب 
الفطر السليمة » وعلم أن ما أتى به محمد ۰ صلوات الله عليه وسلامه : 
إتما يصدر من لبم النی كانت تصدر عنه رسالة عيسى » عليه السلام ١‏ . 

وسبيل الله كما صوره سيدنا جعفر : توحید الله وعبادته وحده » 
يضدق الحدیت ‏ ولداء الأمائة » وصلة الرحم ۰ وحسن الجوار ‏ والکف 
عن الحارم والدماء . 

وإقامة الصلاة وأداء الزكاة » والصيام . . 

والابتعاد عن الفواحش وقول الزور وا کل مال اليتيم وقذف المحصنة . . 

وكل ذلك اتباع لأحسن ما آنزل الله . 


20 
أول عفد من عقود البيعة 
وأول عقد من عقود البيعة عدم الإشراك باه . 
وحینا يسع الناس الحديث عن ١‏ عدم الاشراك بالله « يتجه ذهنیم 
- فى الأغلب الأعم منبم - إلى ننى تعدد الآة ۰ إن الذهن یتجه إلى أن 
هذه العقيدة التى كانت عند اليونان فى عهودهم القدعة من تعدد الآة 
وعند العرب فى جاهليتهم من عبادة الأصنام . . . باطلة 


41 


لقد جعل اليونان لا لكل ظاهرة من ظواهر الكون الكبرى ۰ 
وكذلك فعل قدماء المصريين فى عامتهم وشعبهم + وكذلك فعل وثنيو العرب 

بل إن الانسانية وقد بدأت بالتوحيد الخالص على بد آدم عليه 
السلام قد انحرفت سريعاً إلى التعدد فأخذت الأنبياء والرسل تنزل تباعاً 
مبشرة بالتوحيد مجاهدة فى سبيل منع التعدد وف سبيل القضاء على الوثنية 
النتشرة . 

ولقد كان عدد الأنبياء رالرسل كثيراً كثرة تتناسب والانحراف التوالی 
من الانسانية منذ ظهورها ۰ لقد نزل الأنبياء جميعاً يبشرون بالتوحيد : 
وکان كل نبى يدعو أمته إلى مثل ما دعا محمد صلى الله عليه ولم الإنسانية 


جنا 


١‏ هر 


1 م إلا مت ون 5 


۸۲ 


ویقول سبحانه : 


بن إله غير 0 


إعبدوا الله 


0 


وهكذا نرى كل نى يدعو إلى عدم الشرك بالله أنه يدعو إلى عبادة الله 
وحده » فإذا اتجه الذهن إلى عدم تعدد ال 
الاتجاه طبيعى » وهو اتجاه حق . 


وهذا النوع من الشرك هو الذى یقول الله سبحانه وتعالى عنه 


وال الوحدانية فان هذا 


إن ان ایرآ رده ویر ما شون لك لمن يشام » 
وهو الذى بنفیه الله منطقيًا بوله : 
لله مد » فسَبْحانَ الله زب اميش عم 


ی و 1 
ما انَحَدَ الله من ودروما كان مَمَهُ من ال > 


حل را بخضهم على بض ORE SOE‏ 
ولكن التوحيد ليس معناه عدم التعدد فحسب ۰ كلا ۰ ۰ وهو وان 


كان من معانيه عدم التعدد فإن دائرته تتسع فتشمل أموراً أخرى 

يقول أبو سعيد الخراز : 

١‏ فمن شرح ذلك : أن یکین العبد يريد الله عر وجل يجميع أعماله 
رأفعاله : وحركاته كلها ظاهرها وباطتها > لا يريد بها إلا الله وحده »> 


ر۱) هود : 1۱ 


A 

قائماً بعقله وعلمه على نفسه وقلبه : راعياً شمه ۰ قاصداً إلى الله تعالى 
E‏ 

وهذا الذى یقوله الإمام أبو سعيد الخراز رضی الله عنه هو بعض 
معاق : 

۳ بك الذى خلق .٠‏ 

إن ؛ اقرأ اسم ربك النى خلق » توحيد خالص > والتوحید الخالص 
لا ریاء فيه وله سبحانه وتعالى » يفول : ٠‏ ألا له الذین الْحالص » 

وان المادة الأول من البيعة الإسلامية تعنى - فا نعنی من معان - 
ا ل ی ل و 


کان ترجو لقا ربه یل عملا صالحاً ولا 4 


51 
ولقد تحدث القران عن الاخلاص والصدق » وتحدث عنما رسول 
الله صلی الله عليه وسام فبا لا يكاد بحصی من النصوه رص والأحاديث . والتوحيد 
الخالص والشرك يبدآن بالنية : يقول رسول الله صلی الله عليه وام مب 

أن قيمة العمل فى الخير والثواب والقبول تتبع النية 

عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله 
عليه وملم يقول : + ما الأعمال بالنبة » . وى رواية بالنيات . ونغا لكل 
امرئ ما نوی ۰ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » 
ومن كانت هجرته لدنيا يصييها » أو امرأة يتكحها فهجرنه إلى ما هاجر إليه ٠‏ . 
رواه البخاری وسلم » وأبو داود والترمذى والسائی . 

فإذا صدقت النية استقام امر الم فيا بعد » وإذا هقا الإنسان هفوة 


فعليه أن يتدارك الأمر بالتوبة وصدق النية من جديد . 


At 


وصدق النية شرط من الشروط الى يترتب علیبا قبول العمل . 

عن الضحاك بن قيس قال : قال رسول الله صلى الله عليه صلم : 

إن الله تبارك وتعالى يقول : « آنا خير شريك ۰ فمن أشرك معى شريكا 
فهو لشریکی » یأیها الناس أخلصوا أعمالكم + فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل 
من الأعمال إلا ما خلص له ء وا تقرلوا هذه لله رللرحمء فإنها لرحم » 
ولیس لله فيها شیء > ولا تقولوا هذه لله ولرجوهكم › فإنها لوجوهكم + ولیس لله 
منها شىء » . رواه البزار بإسناد لا بأس به » والببيق . 

وعن أبى أمامة قال : جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه صلم » 
فتال : ارايت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ۰ ماله ؟ فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم « لا شىء له » فأعادها ثلاث مرات ٠‏ ويقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «لاشىء له ۱ ثم قال صلى الله عليه وام « إن الله 
عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا » وابتغى ( به ) وجهه . 

رواه أبو داود والنسائى بإسناد جيد . 

والواقع أن الإسلام يعلق أهمية كبيرة على إخلاص النية لله سبحانه 
ونعالى فإن فى إخلاصها لله صدق السريرة وطهارة القلب وقيها انتفاء التملق 
والزلنى وببا تنتنى الزلة وينتنى الزيف والرياء ومن أجل ذلك حذر رسول الله 
صلى الله عليه صلم من الرياء تحذيراً شدیدا » وحث على الصدق والاخلاص 
فى صور شی . 

والحديث التالى قد روى بصورة متعددة » وروی معناه بصور كثيرة » 
ورواه ثقات امحدئین : 

عن أنى هريرة قال : سمت رسول الله صل الله عليه وسلم قول : 

» إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشبد ۰ فأقق به‎ ١ 


Ne 
فعرفه نعمه فعرفها ۰ قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتی‎ 
» استشبدت ۰ قال : كذبت » ولكنك قاتلت لأن يقال : هو جرىء‎ 
فقد قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألتى فى انار . ورجل تعلم العلم‎ 
: وعلمه وقرأ القرآن فألى به فعرفه نعمه فعرفها » قال فما عملت فما ؟ قال‎ 
تعلمت العلم وعلمته ۰ رقرأت فيك القرآن . قال : كذبت ولكنك تعلمت‎ 
ليقال عالم » وقرات القرآن ليقال هو قاری » فقد قيل»ثم آمر به فسحب‎ 
على وجهه حتى الى فى النار . ورجل سع الله عليه واعطاه من اصناف‎ 
: امال ۰ فأق به » فعرفه نعمه فعرفها » قال : فما عملت فيها ؟ قال‎ 
» ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فا لك ۰ قال : كذبت‎ 
ولكنك فعلت يقال هو جواد » فقد قيل ۰ ثم أمر به فسحب على وجهه‎ 
حتى ألى فى انار ۰ . رواه مسلم والنسانی » ورواه الترمذى وحسنه » وابن‎ 
. حبان فى صحيحه وكلاها بلفظ واحد‎ 
ولقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيداً فربداً بدعو إلى التوحيد‎ 
بكل معانيه » ويعلن الحق فى وجه الباطل » ویدعو إلى الله فى وسط كله‎ 
شرك ؛ ويدعو إلى تحطم الأصنام فى بيئة تعبد الأصنام » ودعوته صلوات‎ 
+ الله عليه وسلامه »> ورسالته إلى العالم أجمع : نما كان أساسها التوحيد‎ 
والاسلام إثما هو دين التوحيد ؛ وليس للتوحيد معنى إلا الإيمان الصادق‎ 
البقينى بأن المهيمن على الكون والتصرف فيه إما هو الله سبحانه > وإنه‎ 
لو اجنمع أهل السموات والأرض على أن ينفعوا أى إنسان بشىء ما‎ 
نفعوه إلا بشىء قد قدره الله له » ولو اجتمع اهل السموات والارض على‎ 
أن يضروا أى إنسان بشیء ۰ ما ضروه إلا بثىء قد قدره الله‎ 


۸ 


وإذا كان الأمر کذلك ۰ وهو کذلك لامحالة > فانه لایجتمع 
الاعان الصادق والخوف فى قلب المؤمن 


التوحيد والشجاعة الأدبية : 

والتوحيد إذن هو الأساس الأول الأصيل للشجاعة الأدبية كما أنه 
الأساس الحافز لكثير من الفضائل أو لكل الفضائل . 

تثبيتاً للشجاعة الأدبية » وحفاظاً على استمرارها ین الله تعالى الأسباب 

التى تجعل الشخص يبن عن قول الحق ويتراجع فى إعلان الصواب + 

وترجع هذه الأسباب إلى أمرين : 

الأمر الأول :هو ما يمكن أن يعبر عه بهم الرزق أو خوف الفقر » 

وقد بين الله نعالى > أن الرزق مقسوم » ,أنه محدود ۰ وأنه ما كان لك 

»> وما كان لخيرك فلن تناله . 


00 
ومن الحق أن الإسلام بحث على العمل ويشجع على الأخخذ بالأسباب 
وان السماء لاتمطر ذهباً ولا فضة » «ولأن يأخذ أحدكم حبله » فيحتطب 
فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن یتکفف الناس + والید العليا خير 

من الید السفلی + 
ومع ذلك فان الرزق فى يد الله ۰ ون نع الرزق مانع مهما كان 
جبر وته وسلطانه ‏ والله غالب على امره » وهو سبحانه القوی العزيز القهار 


AY 
› أما الأمر الثاى الذى يخذل بعض الناس عن الشجاعة الأديية‎ 
: فإنه خوف الموت ۰ وهو خوف لا موضع له > فالله قد حدد الآجال‎ 
عليم القتل إلى‎ E ولو كان الناس فى بروج مشيدة لبرز‎ 
مضاجعهم التى يقتلون فيها : «فإذا جاء اجلهم لایستاخرین ماع‎ 
. ۰ وه یسیون‎ 
فالآجال والارزاق بيد الله » وکل فكرة أو رأى أو همس خافت فى‎ 
. النفس حالف ذلك ۰ فإنما هوشرك‎ 
وانظر إلى هذه الصورة الكريمة للشجاعة الأدبية التى ربتها التعالم‎ 
القرآنية » وهى أن يقوم رجل بين يدى سلمان بن عبد اللك فيقول له سأطلق‎ 
كتنفك رجال أساغوا‎ ١ لسانى بما خرست عنه الألسن تأدية لحق الله تعالى » إنه قد‎ 
وابتاعوا دنياك بدينهم » ورضاك بشخط ربهم » وخافوك‎ ٠ الاختبار لأنفسهم‎ 
فى الله وم يخانا لله فيك > فهم حرب للآخرة » وام للدنيا » فلا تأمنيم‎ 
» على من ائتمنك الله عليه فإنهم ل يألوا الأمانة تضبيعاً > والأمة كسفاً وخسفاً‎ 


وأنت مسئول عما اجترموا » وليسوا مسئولین عما اجترمت + فلا تصلح ديام 
بفساد آخرنك » فإن أعظم الناس عند الله غبناً من باع آخرته بدنيا غيره . 

وإن من الصور الكرية للشجاعة الأدبية » أن بتقبل الإنسان الحق » 
وكما تکون الشجاعة الأدبية » قول الحق ۰ تكون قبول الحق . 

وإذا صدقت النية كان الإخلاص ۰ وكانت الثقة فى الله » وكان الاتجاه 
الدائم نحوه . فكانت العزة به . 

وللإخلاص آهمیته الكبرى فى الإسلام » حتى لقد نادى رجل مرة رسول 
اه صلی الّه علیه وسلم فقال : يا رسول الله : ما الإبمان ؟ 

قال : الاعلاص . 


AA 


وعن معاذ بن جبل أنه قال - حين بعث إلى اليمن - : يا رسول اله 
أوصنى ١‏ قال صلى الله عليه وسلم : « أخلص دينك يكفك العمل القليل ٠‏ 
رواه آلحا کر . وقال صحيح الاسناد : 

واذا 1 صدقت النية وتوافر الاخلاص تقبل الله العمل ومنح الله 
صاحبه الثواب . وکان عمله وسيلة له فى النجاة فى الدنيا والآخرة . 

عن ابن عمر رضی الله عنه قال : ععت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « انطلق ثلاثة نفر من كان قبلکم ۰ و حى أواهم المبيت إلى غار ۰ 
فدخلوه » فانحدرت صخرة من الجبل ۰ فسدت عليهم الغار > فقالوا : 
إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم . 

فقال رجل منهم : اللهم كان لی أبوان شيخان كبيران » وكنت لا أغبق 
قبلهما أهلا ولا مالا » فی" بی طلب شجر يوبا فلم آر" علبهما حى 
ناما فحلبت لما غبوقهما فوجدتهما نائمين »فكرهت أن اغيق قبلهما أهلا 
أو مالا ۰ فلبفت والقدح على يدى أننظر استيقاظهما حتى برق الفجر - 
الرواة « والصبية يتضاغون عند قدمى » - فاستیقظا فشربا غبوقهما » اللهم 
إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ۰ ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة + 
فانفرجت شيئاً لا يستطيعون الخروج منها . 

قال التى صلى الله عليه وسلم : قال الاخحر : اللهم كانت لى ابنة عم 
كانت أحب الناس إل فاردنبا عن نفسها » فامتنعت منی » حتى ألمت © 
بها سنة من السنين » فجاءتنى ۰ فأعطيتها عشرين ومائة دينار ؛ على أن تخلى 


(۱) نای ې : بعد ی 
(۲) م أرح عليهما : يريد لم أرجع إلييما 
(۳) ألمت : نزلت . نزلت بها سنة من السنين الجدباء 


۸۹ 


بينى وبين نفسها ففعلت + حتی إذا قدرت علیا قالت : لا يحل لك أن 
تفض الخاتم إلا بحقه » فتحرجت ۲۳ من الوقوع علیها ؛ فانصرفت عنها + 
وهی احب الناس إلى ۰ وتركت الذهب الذی اعطیتها » اللهم إن كنت 
فعلت ذلك ابتناء وجهك ۰ فافرج عنا ما نحن فيه » فانفرجت الصخرة » 
غير انهم لا يستطيعون الخروج متا . 

قال النى صلى الله عليه ولم : وقال الثالث : الهم ١‏ إنى » استأجرت 
أجراء وأعطيتهم أجرتهم غير رجل واحد ترك الذى له وذهب ۰ فثمرت أجره 
حتى کثرت منه الأموال » فجاءنى بعد حين فقال لى : يا عبد الله أد إلى أجرى ؟ 
فقلت : كل ما ترى من أجرك من الابل والبقر ولغتم والرقيق » فقال : 
یا عبد الله لا تستهزئ ہی . ففلت : إلى لا استهزئ بك » فاخذه كله » فساقه 
كله فلم يترك منه با . اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا 
ما نحن فيه » فانفرجت الصخرة » فخرجوا يمشون . 

ول رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ET‏ 
من كان قبلکم يمشون إذ أصابهم مطر ۰ فآوو إلى غار » فانطبق عليهم » 
نه وله با هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق » فلیدع كل 
رجل منكم با يعلم أنه قدا صدق فيه » ففال أحدعم : اللهم إن كنت تعلم أنه 
كان لى أجير عمل لى على فرق من أرز فذهب وتركه » وی عمدت إلى 
ذلك الفرق فزرعته فصار من آمره إلى أن اشتر يت منه بقراً > وأنه أ ١‏ 
1 : اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق » فساقها » 


ت : خفت أن أرتكب الحرج » وهو الإثم . 
(۲) الفر : الجماعة من ثلاث إلى عشرة . 


۹ 


الصخرة . « فذکر الحدیث قريباً من الأول ٠‏ رواه البخاری وسلم 
والنسائى » . 

وقوله : « وكنت لا أغبق قبلهما أهلا أو مالا» » الغبوق بفتح الغين 
المجمة : هو الذئ یشرب بالعفی . 

ومعاه كنت لا أقدم علیما فى شرب اللبن أهلا ولا غيرهم . 

یتضاغون بالضاد والغين العجمتین : أى يصيحون "2 من ابلوغ . 

السنة : العام المقحط الذى ۸ تنبت الأرض فيه شيثاً > سواء نزل غيث 
أم ل ينك . 

تفض الخاتم : هوبتشديد الضاد المعجمة » وهو كنابة عن الوطء . 

الفرق - بفتح الفاء والراء : مكيال معروف . 

فانساحت : هو بالسين والحاء الهملتین » أى تنحت الصخرة وزالت 
عن فم الغار" . 

وعن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من فارق 
الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له ۰ وأقام الصلاة وآتى الزكاة » 
فارقها والله عنه راض » . رواه ابن ماجه والحاكم ۰ وقال : صحيح على 
شرط الشيخين والعمل الذى يتقبله الله ويشترط النية الصادقة فيه إثما هر 
العمل الذى يكون فى الإطار الربانى » إنه العمل الذی يقوم به الإنسان 
تلبية لتربية المرى تلبية واعية شاعرة بأنها استجابة للأمر الإلمى فما يتعلق 
بالإيجاب » أو للنى الافی فيا بتعلق بالسلب أى أنها تحقق » فى جانبی 


(۱) فى نسخة «يضجون ؛ بالضاد العجمة والجيم » والمتى قريب : عن كاب الترغيب 
والترهیب 


(۲) انظرق ذلك كتاب الترغيب والترهيب للحافظ النذرى 


۹۱ 
لسلب والایجاب من العمل ٠‏ لاقرأ باسم ربك الذى خلق . 
وهذا العمل ۰ فى اليسير منه والعظم نما هو ما آنی به الیحی فى القرآن 
وما فصلته السنة النبوية الكريعة : العملية منبا والنظرية فإذا ما خرج الأمر 
عن هذا الإطار فى النية أو فى الفعل فقد خرج عن أن يكون ٠‏ قراءة باسم 
ربك » والبيعة إنما هی بيعة للرسول صل الله عليه وم . 
والله سبحانه وتعالى يقول : 


ذلك يمثل وحدة واحدة فى الإسلام . 

ومن مواد البيعة الى صيغت فى اسلوب رقیق وى إبجاز جميل قوله 
تعالى ۶ 

« وا یكی مرو .. 

والعروف هو الخير الذی انطوی فى ثنايا التعالم الإلهية » وهو یتضمن 
کل خير : وبتحقيقه تتحقق الفضيلة فى أجمل صورها . 


۹ 
والآن بل السؤال : إذا صدقت النية واتبع الانسان أحسن ما أنزل إليه 
من ربه فى العمل » فما هو السبيل إلى اتباع احسن ما انزل الله فى القول ؟ 
ما هی القراءة ياسم ربك فى القول ؟ 
إن الله سبحانه وتعالى بين لنا الإحسان فى القول » كما بين لنا الإحسان 
فى العمل . يقول سبحانه فى الجحانبين : 


۹۲ 


»تن أشن قا ین دعا إل التو ومیل اما ٠‏ ول ی بن 
لسن » 

ویقول سبحانه : 

٠‏ إن لين ماليا ربا ۱ لله ثم استقاموا حول عم الْمَلائكة ألا تک 
5 قن هن یش ری ار ما 
1 ارو ۰ کم فیا ما تشی شنک وک فيا ما تون ر ن 
غفور جم 1. 

ولقد ضرب الله لنا الثل فى الكلمة الطيبة » وفى الكلمة الخبيلة فقال 
سبحانه : 
ار 
مها فى السّماه » توت أکلها کل 
اس لس یر 0 
ارش ما لها ین قرار ‏ بت الله ا 
انا وق الآحرة :و 


و 


اموا بالقول لبت فى الحا 
يي این من + وک لف انا 
وانباع أحسن ما أنزل الله فى القول » إنما هو الدعوة إلى الله » بنص الآية 
الكريعة » وإعلان الإسلام : 
ال إلى من لین 


ومن ذلك الذ کر » والدعاء . 


(۱) سورة ارام - الابات ۲۷-۲ . 


الفصبل السادس 
مه انس اکن نج مه 


وف الذ کر 

إن شہر رمضان موسم من أنسب الوامم - إن لم يكن أنسبها - للذ کر + 
ولند ذ کر الله سبحانه وتعال من حكمة فرضه : التقوی كما قال تعالى : 
نم این وا کیب عم یمک کیب عَلى 


وختم الله سبحانه آبات الصيام 5 
«كذالك يبي الله آياته لاس للم َو . 

ولقد ررد الأمر بالتقوی كثراً فى القرآن الكريم وى السنة النبوية الشريفة. 
يفول تعالى : 

بايا ان 
ولقد سل الصحاى الیل أنى بن كعب عن التقوى ۰ فقال للسائل : 
أما سلکت طريقاً ذا شوله 4 

قال : بلى 

قال : فما عملت ؟ 

قال : شمرث واجتبدت . 

قال : فذلك التقرى 

أى أن التقوى تشمير واجتهاد فى الطاعات ۰ وحذر ونحرر واتقاء 
۳ 


ما انا الل 


44 
لكل ما لا يرضى الله ورسوله » إنہا التزام النبج الربانی فى كل ما يأى الإنسان 
وف كل ما يدع ۰ إنها التزام ما رسم الله فى القول والصمت » فى الغضب 

والرضا ‏ فى الغنى والفقر ۰ فى الصحة والرض ۰ فى الحركة والسكون . 

وقد فرض الله سبحانه وتعالى الصوم لبحقق الإنسان التقوى ويتحقق 
1 

فإذا التزم الإنسان التقوى + فان الله سبحانه وی يجعل له من كل 


مين فان فل كل عه تيار ريه من کے ا برل 
یخان 


کرو ر LE‏ 0 
حیت لا ي 


١‏ من ین هل له مخرجا وبر رة عن ت 
وان ای عل الغو و ی القت قسه بل مار انی :اند کر 
وت ی ی ی ف اسلوب آمر ۰ یقرل سبحانه : 


ولاصال 7 ل کن من الاق ن 
سبحانه على الذ کر فى أسلوب أخاذ » يقول سبحانه : 

۳ 

ولقد أخرج الامام البخاری ۰ رضی الله عنه » من حديث قتادة » عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ فا يرويه عن ربه قال : 

قال الله عز وجل : 

ديا ابن آدم » إن ذكرتنى فى نفسك ذكرتك فى نفسی » وان ذکرتی 


(۱) الطلاق 
۲( الآصال جمع أصيل وهو ما بين العصر والفرب 


آبة ۳ 


1 

ی ملا ذ کرنك ف ملا خير منه » وان دنوت منی شبراً دنوت منك ذراعاً ۲ 
وان دنوت منى ذراعاً دنوت منك باعاً » وان أتيتى تمشى أتيتك هرولة » . 

ومن السبعة الذين بظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله : 

رجل ذ كر الله خالياً ففاضت عيناه من خشية الله . 

وروی الببيق فى الشعب من حديث عمر بن الخطاب : 

قال الله عز وجل «من شغله ذکری عن مسألی » ۰ أعطبته أفضل 
ما اعطی السائلين 0 . 
وقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم + فبا رواه الإمام مسلم بسنده عن 
ألى هريرة : 
١‏ ما جلس قوم مجلساً يذ كرون الله عز وجل » إلا حفت بهم اللانكة : 
وغشيتهم الرحمة » وذكرهم الله تعالى فيمن عنده » 

وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسو الله صلى الله عليه ومام : 

يقول الله : ١‏ أنا عند ظن عبدى ی ء وأنا معه إذا ذكرق ۰ فان 
ذکری فى نفسه ذكرته فى نفسى ۰ وان ذکوفی فى ملا ذكرته فى ملا خیر 
منه » وان تقرب إلى شبراً تقر بت إليه ذراعاً » وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت 
إلبه باع » وإن أتانى يمشى أنيته هرولة 9" . 

وعن معاذ بن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه ول : 

قال الله جل ذكره : «لا یذ كرنى عبد فى نفسه إلا ذ کرنه فى ملا من 
ملائکنی » ولا یذ کرنی فى ملأ إلا ذكرته فى اللا الأعلى »۲۳ . 
ه البخارى ومسلم » ولترمذى » بالنسائى ‏ وابن ماجة » ورواه أحمد بنحه باستاد 


ال قنادة : « وله أسرع یالفرة » . 
(۲) روه الطبرى بإسناد حسن 


۹1 

وعن عبد الله بن بشیر رضی الله عنه ء أن رجلا قال : با رسول الله » 
إن شرائع الاسلام قد کترت عل فأخبرنی بشىء أتشبث به ء قال : 

« لا یزال لسانك رطباً من ذ کر الله 27 

وعن مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل » رضى الله عنه » قال م : 
ات رنت علي رر اھ عل اس و ا 
أى الأعمال أحب إلى الله ؟ قال : ١‏ أن تموت ولسانك رطب من ذ کر 
اا 
وعن أى موسى رض الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسم : 
١‏ مثل الذی یذ کر الله » والذى لا يذ كر الله » مثل الحى والميت ,۳ . 
وعن ألى هربرة ؛ رضى الله عنه » قال : 
كان ر ل الله » صل الله عليه وسلم » يسير فى طريق مكة » فمر 
على جبل يقال له جمدان » فقال : 

« سير وا هذا جمدان » سبق الفردون ١‏ . 

A 

ال : ١‏ الذا کرون الله کیہ ۲“ 

0 

۰ اهجری ا 1 فا أفضل المجرة ۰ وحافظى على الفرائض‎ ١ 


الله 


( ۱) روا الترمذى واللفظ له وفال : حديث حسن غريبهوابن ماجه وابن حبان ی صحیحه 
والحاكم وال صحیح الاسناد . 

(۲) رواه ابن أبى الدنيا والصيراق ۰ واللفظ له » والبزار إلا أنه قال : آحبرنی بأفضل الأعمال » 
لل اه بان حت لس 

ی : ؛ مثل البيت الذى یذ کر الله فيه ۱ 

(4) رواه مس واللفظ له » والترمذى . ولفظ : يا رسول الله ۰ يما الفردون 


۹۷ 


فإنبا أفضل ابلهاد » وا کثری من ذكر الله » فإنك لا تأتين الله شىء أحب 
إليه من كثرة ذكره ۲ , 

وف رواية هما عن أم أنس : 

« واذكرى الله كثيراً » فإنه أحب الأعمال إلى الله أن تلقاه بها :۳ . 

وعن أنس بن مالك رضی الله عنه » أن وسول الله » صلى الله عليه ومام 
قال : 

« إذا مررتم برياض اللنة فارتعوا ۱ . 

قالوا : وما رياض المنة ؟ 

قال : ١‏ حلق الذكر» 

وعن أى هريرة » رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
قال : 

من جلس مجلساًكثر فيه لغطه > فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : 
سبحانك اللهم وبحمدك » آشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك » 
إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك - رواه : أبو داود والترمذى . 

وأفضل الذ كر إنما هو التعبد بتلاوة القرآن » ولقد كان الصحابة رضوان 
الله علييم يكثر ون من تلاوته 


به وكانوا يقسمونه أقساماً : 
+ لقد كان القرآن لهم حزباً : 
ول" ما بیجع إليه فى التقديرات قول سول الله صلى الله عليه صلم 


(۱) روه الطبرائى با 
(۲) قال الطيرا 


أم أنس هله يعن الثانية - ليست أم أنس بن مالك 
(۳) عن إحياء علوم الدين . 


۹۸ 


«من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث لم يفقهه » وذلك لأن الزيادة عليه تمنعه 


تيل ۰ وقد قالت عائشة رضى الله عنبا لما سمعت رجلا بهذر القرآن هذا : 


إن هذا ما قرأ القرآن ولا سكت وأمر النى صلی الله عليه وسلم عبد الله 
ابن عمرو رضى الله عنهما أن يم القران فى كل سبع ۰ وكذلك كان 
جماعة من الصحابة رضی الله علهم ختمون القران فى كل جمعة : کمنان 
بت + «ابن مسعود ؛ وأ بن كعب رضی الله عنهم . أما من ختم 
فى الأسبوع مرة فيقسم القرآن سبعة أحزاب » فقد حزب الصحابة رضى الله 
عهم القرآن أحزاباً > فروى أن عثان رضى الله عنه كان يفتتح ليلة الجمعة 
بالبقرة إلى المائدة ۰ وليلة السبت بالأنعام إلى هود » وليلة الأحد بيوسف 
إلى مريم > وليلة الائنين بطه إلى طسم موسى وفرعون » وليلة الثلاثاء بالعنكبوت 
إلى ص + وليلة الأربعاء بتنزيل إلى الرحمن » وبحم ليلة الخميس . 

وقيل أحزاب القرآن سبعة . فالحزب الأول ثلاث سور : والحزب الثانى 


وزید. بن 


حمس سور » والحزب الثالث سبع سور > والحزب الرابع تسع سور + 
والخامس احدی عشرة سورة ۰ والسادس ثلاث عشرة سورة » والسایع 
المفصل من ق إلى آخره . 

ولقد كان الصحابة رضوان الله علییم یضعون أمام أعينهم قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها » لا أقول 
ألم حرف » ولكن : ألف حرف » ولام حرف » ومم حرف( . 

وقول رسول الله صلی ا 

لا حسد إلا على اثنين أتاه الله القرآن فهو یقوم به آناء الليل 


(۱) دوه الترمذى بسنده عن ابن مسعود رضى الله عنه : وقال هذا حديث حسن صحيح . 


۹۹ 

وآناء البار » ورجل أتاه الله المال فهو ینفق منه آناء الليل وآناء النبار 4۱ 

ولقد وردت الاثار ى الحث على سور وآيات معينة ونورد هنا بعض 
ذلك ليكون كنموذج فقط . وذلك أننا توسعنا فى الوضوع فى كتاينا « العبادة » 
ونورده أبضاً ایکون فيه ترغيب فى حفظ بعض السور القرآنية لمن لم يحفظ 
شيئاً من القرآن . 

الفاتحة 

أما الفاتحة فان لها عن كل امم من أموائها نصيباً ؛ إنها الفاتحة بتوفیق 
الله لكل شىء مغلق : وهی الفاتحة لكل باب مقفل . 

نبا : فاتحة الكتاب ۰ وفاتحة القرآن » وهى أم الكتاب » وأم القرآن . 

ومن أسمائها : الكتز » الواقية » الكافية : الأساس » سورة الحمد » 
سورة الشكر ۰ سورة الدعاء » سورة المناجاة » سورة التفويض . 

ومن أسمائها : الرقية » الشفاء » الشافية » النور » القرآن العظم + 
السبع المثانى . وكل هذه الأسماء إتما هی شرح لبعض ما نحويه سورة الفاتحة 
من معان ولبعض آثارها النافعة . ولقد قال العلماء : إنها تحوی مجملا ما حواه 
القرآن مفصلا وین أجل ذلك سميت أم القرآن » ولقد روى عن سيدنا 
عل أنه قال ما معناه » لو شت لأوقرت سبعين بعيراً فى معانى الفاتحة . 

وعن أ هريرة قال : قال رسول الله صلل الله عليه صلم لأى بن کمب 
ما تقرأ فى الصلاة ؟ : فقرأ أم القرآن » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« والذى نفسى بيده : ما أنزلت فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا ف الزبور 
ولا فى القرآن مثلها وإنها سبع من الثانى > والقرآن العظم الذى أعطيته ٠‏ . 


)١ |‏ رواه البخازى وسلم : ومعنى الحسد هنا : الغبطة 


۱.۰ 


رواه الترمذى ورواه الدارمی من قوله : ما أنزلت » و یذ کر ی بن كعب + 
وقال الترمذی هذا حدیث حسن 

وعن أنى هريرة » قال : قا يبول اله سل ال عليه صلم : ولا تجعلوا 
مقابر » إن الشيطان ينفر من البيت الذى يقرأ فيه سورة البقرة» . 
رواه مسلم . 1 

ون جير ین هیر «رضی الله عنه » آن رسول الله صل الله علية وينم 
قال : ١‏ إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطيتهما من کنزه الذى تحت العرش 
فتعلموهن وعلموهن نساءكم ۰ فإنها صلاة وقربان ودعاء ٠‏ . رواه الدارمی 
-مرسلا . 

وعن جابر أن النى صلى الله عليه صلم كان لا ینام حتی يقرأ : 
تتزيل » و « تبارك الذى بيده الملك ٠‏ . رواه احمد والترمذى : والدارمی 


"1 


وقال الترمذى : هذا حديث صحيح . 

وعن علخ + رضى الله عنه قال : كان رسول الله صل الله عليه ولم + 
يحب هذه السورة » «سبح اسم ربك الأعلى » روا د 

وعن عروة بن نوفل عن أبيه : أنه قال يا رسول الله : علمنی شین أقوله 
إذا آويت إلى فراشى . فقال : اقرأ : مل يما الْكافِرُونَ » فإنها براءة 
من الشرك ١‏ . رواه الترمذ: 

ون عقبة بن عامر » قال : یا أنا أسير مع سول الله صل الله عليه 
صل ود اه والزاء ٩‏ خی بیبط یط فلس يل 
اله عليه صلم يتعوذ ؛ « أعوذ برب الفلق » و « أعوذ برب الاس » ويقول : 
يا عقبة تعوذ بهماء فما تعوذ متعوذ بمثلهما » رواه أبو داود . 


ومن الذ کر الاستغفار 


لقد کان من دعاء رسول الله صلی الله عليه وصلم فا واه مسلم 

« اللهم اغفر لى خطيئتى وجهل وإسراق ف أمرى . اللهم اغفرل هزلى 
وجدى وخطثى وعمدى وكل ذلك عندى اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت + 
وما أسررت وما أعلنت » وما أنت اعلم به مى ۰ انت القدم » وانت المؤخر + 
وأنت على كل شیء قدير ٠‏ . 

ونعود مرة أخرى إلى التربة فى صورة ثانية من صورها » أو فى زاوية 
من أهم زواياها هی الاستغفار . 

يروى علقمة ويروى الأسود عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه انه 
قال : فى كتاب الله عز وجل آيتان ما أذنب عبد ذنباً فقرأهما واستغفر الله 
عز وجل إلا غفر الله تعالى له : 


بت الله 
00 


ولند قال صلی الله عليه یلم : فى شان الاستتقار الخالص : 

« من أكثر من الاستغفار جعل الله عز وجل له من كل هم فرجاً ؛ ومن 
كل ضيق مخرجاً » ورزقه من حيث لا يحتسب » . 

وهذا الحديث الشريق يسير ف انسجام مع قوله تال : 


2 (۱) آل عمران - آي 


افو ریز ات رس 


والاستغفار مستحب فى كل الأوقات ۰ وان لم يكن ذنب » یقول الله 
تعالى فى اطلاق لا تحدید ف 
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000 E 
. فسح بحم ربك سره كان تا‎ « 


س هذا الإطلاق العام فإن الله سبحانه وتعالى ذ کر الأسحار باعتبارها 
من الأوقات التى يستغفر فیا القون بقوله سبحانه : ١‏ بالألحار هم 
رود + ومن أجل ذلك فان الذین یستیقظرن فى ثلث الليل الأخير » 
بحرصون على انتهاز فرصة نزول ربنا إلى مماء الدنبا منادياً ٠‏ ألا هل من 
مستغفر فأغفر له ؛ ألا هل من نائب فأتوب عليه » ألا هل من سائل فأعطيه .. 
فيأخذون فى الاستغفار . 

وسید الاستغفار هو كما أخبر الصادق المصدوق صلوات الله صلامه 


عليه 


« اللهم أنت رى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت ۰ أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك على ۰ 
وأبوء بذنی » فاغفر لى : فإنه لا يغفر الذنوب الا أنت ٠‏ 

50 الامام الغزالى عن بعض العلماء أنه قال : 

« العبد بين ذنب ونعمة لا يصلحهما إلا الاستغفار والحمد ؛ 


ویروی عن قتادة رحمه الله قوله 
« القرآن یدلکم على دانکم ودواتکم ۰ آما داؤكر فالذنوب > وأما دوا کم 


فالاستغنار ۲ . 


: التهلیل‎ ٠ 

والتهليل هو الذ کر بلا إله إلا الله . 

ها وصفت به كلمة : لا إله إلا الله » آنها : 

«كلمة التوحید ۰ وهی کلمة الاخلاص ۰ وهی كلمة التقوی ۰ بهی 
الكلمة الطيبة » وهی دعرة الحق ۰ وهی العروة الوثى » وهی ثمن الجنة » . 

وقد روی الترمذى بسنده عن رسول اا e I‏ 
قال : 

+ حير ما قلت أنا والبیون من قبلی : لا إل إلا الله وحده لا شريك له > 


له اللك ۰ وله الحمد + وهو على کل شىء قدير ١‏ . 
۱ وقد آخرج الامامان : الیخاری وسلم » رضى الله عنہما من حديث 
آن هريرة ‏ نضر اقه یجهه + آن رسول الم » صل اقهعلیه ول فا : 

«من قال لا اه الا الله » وحده لا شريك له > له اللك وله الحمد > 
وهو على کل شیء قدير . مائة مرة ۰ كانت له عدل عشر رقاب ع وکتبت 
له مائة حسنة ۰ ومحیت عنه مائة سيئة » وکانت له حرزا من الشیطان يومه 
ذلك حى سى . ول بأت آحد بأفضل ما جاء به إلا آحد عمل أكثر 
من ذلك ۰ . 


(۱) احباء علوم الد 


۳4 
والمعنى فى الحدیث الشريف أن من قال ذلك فى إخلاص مخلص 
وف اتجاه إلى الله سبحانه لا بشو به شرك . 


: التسبيح والتحميد والتكبير والحوقة‎ ٠ 


ا 


وعن آن هر ضى اله عته قال : قال رسو الله صلى الله عليه وسلم : 
« کلمتان خفیفتان على اللسان » ثقیلتان فى الميزان » حبیبتان إلى 
الرحمن » سبحان الله وبحمده » سیحان الله العظم ۳۰ . 
وعن ی ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
آلا آخبرله بأْحب الکلام ال لك + قلت : با رسول اله أخبرنی بأحب 
الکلام إلى الله > فقال 
أحب الکلام إلى الله : سبحان الله وبحمده »(۳, 


۳ 
۹ 
(۲) الطور 
(۴) انصر 

(4) رواه البخاری وس . 
ره روه مسلم » والنسائى » والتريذى 


۱.۰ 

وعن جويرية رضى الله عنها : أن النى صلى الله عليه وسلم + خرج ر 
عندها » ثم رجع بعد أن أضحى وهى جالسة » فقال : ما زلت على الحال 
التى فارقتك عليها ؟ قلت : نعم 

قال النى صلی الله عليه صلم : 

لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات ۰ لو وزنت بما قلت منذ 
اليوم لوزنتین : 

« سبحان الله وبحمده عدد خلقه » ورضاء نفسه » وزنة عرشه ء ومداد 
كلماته ,^ 

وان من الصيغ المباركة الحامعة التى تؤحذ من الآيات القرآنية والأحاديث 
اة واتی جربپا الثم من ال لصالحین فوجدوا ها نوراً وبركة » ما يلى : 

. سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظم » أستغفر الله‎ ١ 

وسواء أكنا بصدد الاستغفار أم غيره من التهليل والتسبيح إلخ.فالمطلوب 
تكرارها حتى ينفعل با الإنسان ويتجاوب معها . 

عن آی سعيد الخدری رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه صلم 

« استكثروا من الباقيات الصالحات » قيل : وما هن يا رسول الله ؟ 
قال : 

١‏ التكبير ٠»‏ والتليل والتسبيح » والحمد لله » ولا حول ولا قوة إلا 


ملم » والنسائى » وابن ماجه . والرملی . 
(۲) رواه احمد ابو يعلى والنسائى . 


لحل 

إذا قال : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله > والله أكير » وتبارك 

الله » قبض عليين ملك فضمهن تحت جناحه ۰ وصعد بهن على جمع من 

الملائكة ؟ ألا استغفر وا وا لقائلهن ۰ حتى يحيا بهن وجه الرحمن ۰ ثم نلا 

عبد الله : 
١‏ إل بصع الك الب ول الصَّالِح ره ۱ 
وعن ای موسی رضی اله عنه ۰ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 


"0 


« قل لا حول ولا قوة إلا بالله » فإنها کنز من کنوز الجنة ”° 

وعن انی ذر رضی الله عنه قال :كنت ام خلف النى صلی الله عليه 
صلم > فقال لى : 

يا آبا ذر » ألا أدلك عل کنر من کنوز الجنة ؟ قلت : بلى . قال : 

د لا حول ولا قرة إلا بالله ۳ 

ومن الد كر الصلاة على ای صلى الله عليه وسلم . 


بقرل الله تعالى : 
مق لهس عل اى ٠‏ با این آنا صلا عله 
سلو تلا . 


ولقد روی الاعام مسام بسنده عن عبد اله بن عمرو بن العاص رضی 
الله عنهما أنه ممع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
«من صل على صلاة ۰ صل الله عليه بها عشراً ٠‏ 


(۱) د 
)۲ و 


(۳) روه ابن ماجه ۰ وابن أى الدنیا + وابن حيان فى صحيحه . 


صحیح الاسناد 


ود والترمذى والنسائى واين ماجه 


۱۰۷ 


وعن ابن مسعود رضی الله عنه - فیا رواه الترمذى وحسنه - أن رسول 
الله صلی الله عليه وم قال : 

. ۱ أول الناس لى يوم القيامة أكثرهم على صلاة‎ ١ 

وروی الأئمة : أحمد والترمذى والحا کم بسندهم عن أبى الدرداء رضی 
الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة » فإنه مشهود تشهده الملائكة » 
وان أحدًا لن یصلن على إلا عرضت على صلاته حتى يفرغ منها » . 

قال قلت : وبعد الوت ؟ » قال : 

إن الله حرم على الأرض أن تأ كل أجساد الأنبياء علييم الصلاة والسلام . 

وین أفضل صيغ الصلاة على النبى صلى الله عليه رسلم : الصيغة 
الى يقرؤها الإنسان فى التشبد فى الصلاة . وصيغ الصلاة على رسول الله 
صل اله عليه وسم كثيرة » ويسعدنى هنا أن أذكر الصيغة الى أضاءت 
حروفها وتلألأت «التى ذكرت ظروفها فى كتاب «المدرسة الشاذلية » 
وهی لتفريج الکرب : 

١‏ اللهم صل صلاة جلال ۰ صلم سلام جمال على حضرة حيييك 
سيدنا محمد » واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجلیات » فنظر 
إلى وجهك الكريم » وبحقيقة الحقائق کلم مولاه العظم الذی أعاذه 
من کل سوه . 

اللهم فرج کربی كما وعدت : 

. » أمّن يجيب الضطر إذا دعاه ویکشف السو‎ ٠ 


وعلى آله وصحبه آمین ۲ . 


فى الدعاء 


إن القرآن الکریم يذ کر لنا مجموعة من الأدعية تتناسب مع ظروف 
الحياة الختلفة » فهو مثلا یحدثنا عن صورة الژمنین فى الحروب سواء 
فيا بتعلق بالفعل أو بالقول ويبين لنا النتائج التى رتیبا سبحانه على موقفهم + 


8 
١كين"‏ هنا کی قائل سمه رين کر كنا یو اعام فى سیل 
ns‏ 


. نام الل 322 ۳ 


گواب ال عله يحب ال 


لَمحینن » 

ویطمنا لله سبحانه وتعلل ما يقال من دعاء عند تزغ الشیطان ۰ 
فیقول سبحانه 

هو من الشیطان نَع امَو باق ملسم الم . 

ويقول فى ذلك سبحانه : 

« ل زب امد يك من حَمَرّاتِ الشّياطين » ورد يك يب أن 
يَخضرون ۰. 


(۱) آل عمران -آيقا145 ۱٤۸‏ 


۱۱۰ 


ولقد أخذ كثير من الناس يتدبر ون الثرآن فى مواطن الدعاء » فا کتشفوا 


أسراراً من أسرار الدعاء » صرحو ببعضما وتركوا لغيرهم أن يتدير وب 
ومن هؤلاء الامام جعفر الصادق رضی الله عنه » الذى يقول متدبراً 
للقرآن ومستنتجاً منه : قت 
۱ - عجبت لن اب لى بالخوف كيف يغفل عن 


توا متام عیرس 0 مد لکد نان 
يوم فيها قال : 

مر بأبى سفبان - وكان حينئذ قائد المشركين - ركب من عبد القب 
فقال م أبوسفيان : أين تريدون ؟ قالوا : نريد المدينة » قال : ولم ؟ قالوا : 
نربد الميرة » قال : فهل أتم مبلغون عنى محمد رسالة أيسلكم با إليه + 
وأحمل لكل فى مقابل ذلك زبيباً بمكاظ إذا وافيتمونا ؟ قالوا : نعم 

قال : إذا وافيتم محمداً فأخبروه أنا قد جمعنا المسير إليه > وال 
أصحابه لنستأصل بقيتهم . ومر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم + 
وهو بحمراء الأسد » فأخيروه بالنی فال أبو سفيان وأصحابه » فكان 
رد الفمل عند رول انه عل اھ علیه دا وأصحابه ما صوره الله 
تعال بقوله : ۱ 

«الَذِينَ ال له الاس اد الاس كذ جنا لكر ۰ اخم 


» ولا حنبا له ونم الوكيل . او مه من الله وفضل 


تم مود وبا رضوان اله اه دُوقضل عم » 
ویقول الامام جعفر 
۲ - وعجیت ان بل يمكر لاس به کین ی عن 
و ای إلى ۳1 إن الله بَصِير ابا » 

والله سبحانه وتعالى يقول : 

٠‏ مر الله سات ما کر وا 

وهذه القصة هى قصة مؤمن آل فرعون . 

لقد كان فى آل فرعون رجل مؤمن یکتم إعانه : فلما قال فرعون : 
« درون اقل موی » قال الزمن ۱ 

شون رجلا أن بمو ری الله » ود جاء کر لیات من ریک » 
و يك كادي مله كليل وا یل ادا بمب م بض ای دک 
تا لآ یی من هر مر کاب یا ع كم لل لي اوري 
فق الأرض تمن بسر 
2 خَدَ يدعو قومه إلى الحق » وأخذ يجادل ويناقش محاللا جرهم إلى 


ا ای به الأمرمعهم أن قال : 


من باس الله إن جاعتا ۱ 


رود TIE‏ 
و ست کر ون ما ایل ر وَأفُوض آثری ال او > إن الله بصِيرٌ 
۵ ۵ 


الا 1 ل E‏ بال فرعون سول العذات ٠‏ 
بالعباد . فوقاه الله سَيئات ما مرو وحَاقَ يال فِرَعَوْنَ سوه العذاب 
لقد حفظه الله حینا فوض الأمر إليه حالا ومقالا . 
۳ - ومجبت لن ال بل الضر كيف يغفل عن : 


E 
. » انت ارخم الراجمین‎ 
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والله سبحانه وتعالى ول 2 


ه أهله تلهم مهم 


4 - وعجيت ان ابعل با » كين یف عن : 
E‏ 

۰اه إلا انت » یحالف ٠‏ ی كت من ال 

والة سبحانه تال يقول : 


يناه من | لنم 
وعلى غرار النسق الذى ذكره الإمام الصادق » يمكن أن يقال : 


(۱) الأثياء - آا: ۸۷ ۰ ۸۸ (۲) الأعرات - آیتا : ۲۲ ۰ ۲۳ . 


۱۱۳ 


وعجبت لمن مخشی العذاب فى الدنيا » کیت یغفل عن الاستغفار . 
والله سبحانه وتعالى يقول : 


ل 
الرخاء وى الشدة ۰ وان الانسان وهو فى حالة النقص الدائم نحتاج إلى الله 
سبحانه ونعا ل» فى كل لحظة » فهوق حاجة إذن إلى الدعاء فى کل قرات 


: يفك سبحانه وال 


e 


من بحيب الْمْضّطرٌ إا E I‏ 
الأَرْض أله مم ال ليلا ماد کرو » 

ولقد التجأ إلى الله بالدعاء الأنبياء والرسلون : لقد دعوه فى كل وقت 
ع ورم م 


1 و 1 2 ا 
يُسارِعُونَ ی الْخَيْرا وات » دا ورجا ٠‏ واو ل < 


واستفاث يه لسن 8 


و ٠‏ ليم کا 


۱4 

واتجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » حين عودته من الطائف بهذا 
لدعاء الرائع 

۰ اللهم إليك أشكو ضعف قوّق ۰ وقلة حيلتى ۰ وهوانى على الناس‎ ١ 
+ يا أرحم الراحمين ۰ أنت رب الستضعفين ۰ وأنت ری » إلى من تكللى‎ 
إلى بعبد ينجهمنى » أم إلى عدو ملكته أمرى » إن لم يكن بك عل غضب‎ 
فلا أبالى » ولكن عافيتك هى أوسع لى ۰ أعوذ بنور وجهك الذى‎ 
» أشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنا والآخرة » من أن تتزل بى غضبك‎ 
. ٠ اويحل على سخطك » لك العتى حى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك‎ 

والواقع أن ق الدعاء 'تتمثل. العبردية .لله سبحانه وتعال » واضحة 
جلية ۰ أى أنه تتمثل فيه العبادة » فى صورة من أصدق صورها » أما 
العزوف عن الدعاء ۰ فإنه عادة ينشأ عن نوع من عدم البالاة بالدين » 
أساسه الكبرياء النى هى أساس كثير من المعاصى والبدع والانحرافات + 
والتى كانت فى أساس المعصية الشنيعة التى تورط فيها إبليس » حینا أمره 
الله فيمن أمرء بالسجود لآدم . لقد أبى واستكير وقال : 


عل البتطاً فاا الأمور > لقد ل مناط 
الخيرية الادة : مادة الجسم ؛ ول يبتد عقله فى ساعة کبریائه إلى أن 
الادة جرد وعاء ۰ وأن الوعاء لا يكون مقیاس التفضبل : وأن ما فى الوعاء 
هوالذی يكين تفیساً ساسا لو تيبا لا قيمة له . 

تع كبر ياف آیضاً : من أن برجع إلى الله بالتو بة الخا لصة ال: 
وهى من مظاهر العبودية » ولذلك طرد من رحمة الله . أما آدم : فإنه بمجرد 
أن أكل من الشجرة » شعر بالحياء من الله ۰ فلجأ إليه مستغقرًا تائباً 


۱۰ 


واضحاً بالدعاء : 


ريا رحس کون من الخایرین .2 


: شهررمضان والدعاء‎ ٠ 


وإنه مما ينبغى فى شر رمضان المبارك ۰ شر القرآن ۰ أن يكثر الإنسان 
من الدعاء » وذلك أنه من الأوقات اللى تفتح فيا آبواب السماء » وقد 
وردت الأحاديث فى قبول دعاء الصائم . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وم : 

«ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى یفطر + والإمام العادل » 
ودعوة المظلوم ۰ يرفعها الله فوق الغمام » وتفتح فا أبواب السماء > ويقول 
الرب : وعزق وجلالى » لأنصرنك ولو بعد حين » .رواه أحمد فى حديثه ؛ 
والترمذى وحسنه ن حبان فى صحيحهما » 
إلا أنهم قالوا : «حتی يقطر» . 

ورواه البزارمختصرا : 

« ثلائة حق على الله أن لا برد م دعوة : الصائم حتی يفطر » والظلوم 
حتى بتتصر. والسافرحی برجع ٩‏ . 

وعن عبد الله - يعنى ابن ألى مليكه - عن عبد الله - يعنى ابن عمرو 
ابن العاص - رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد » . قال : وسمعت عبد الله يقول 
عند فطره : 

اللهم إنى أسألك برحمتك الى وسعت كل شىء أن تغفرلى . 


زاد فى رواية : « ذنوبى ۰ رواه ای . 


بن ماجه ء وابن خخز عة 


۱ 

وعن سلمان رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلی الله عليه وسام 
فى آخريوم من شعبان قال : 

ديا أيها الناس قد أظلكم شهر عظم مبارك » شر فيه ليلة خير من ألف 
شهر » شبر جعل الله صيامه فريضة ؛ وقيام ليله تطوعا ٠‏ من تقرب فيه 
بخصلة من الخير كان کمن أدى فريضة فيا سواه » ومن أدى فريضة فيه > 
كان کمن أدى سبعين فريضة فا سواه » وهو شر الصبر + والصبر ثوايه 
الجنة » وشهر المواساة » وشهر بزاد فى رزق الم فيه > من فطر صائماً كان 
مفرة لذنوبه » وعتق رقبته من النار » وكان له مثل أجره من غير أن ينقص 
من أجره شىء . قالوا : يا رسول الله » ليس كلنا جد ما يفطر الصائم . 
ققال ريسول الله صلى الله عليه ول : 

بعطى الله هذا الثواب من فطر صائماً على مرة » أو على شربة ماء + 
أومذقة لبن » وهو شمر أوله رحمة » وأوسطه مغفرة » وآخره عتق من النار» 
من خفف عن مملوكه فيه » غفر الله له » واعتقه من النار ؛ فاستكثر وا فيه 
من أربع خصال : 

خصلتين ترضون ببما ربكم » وخصلتين لا غناء لكم عنہما : 

ما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم : فشمادة أن لا إله إلا اله > 
وتستغفر ونه . 5 

ما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما : فتسألون الله الحنة » وتعوذون 
به من النار. 

يمن ست صائماً : سقاه الله من حوضی شربة لا يظمأ حتى يدخل 
الجنة ٠‏ . 


۱۷ 


رواه ابن خزيمة فى صحیحه ؛ ثم قال : صح الخبر . ورواه من طريقه 
ی 

وعن عبادة بن الصامت رضی الله عنه ۰ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال یا محضررمضان 

١‏ أتاكم رمضان شبر بركة یا کم الله فيه » فينزل الرحمة + ویحط 
الخطایا : ويستجيب فيه الدعاء عراف وال إل اف ف 
ویاهی بكر ملائكته : فأروا الله من أنفسكم خيرًا فإن ال من حرم فيه 
رحمة الله عزوجل » . 

رواه الطبرانی ورواته ثقات . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
3 لا ترد دعوم : « الصائم حتى يفطر » والإمام العادل ودعوة 
المظلوم » برفعها الله فوق الغمام » ویفتح ها أبواب السماء + ویقول الرب : 
وعزق لأنصرنك ولوبعد حين » , 

رواه أحمد والترمذی رحسنه : وابن خز يمة وابن حبان فى صحیحهما » 
والبزار ولفظه : 

« ثلائة حق على الله أن لا يرد لم دعوة : الصائم حتی بفطر + والمظلوم 
حتى ينتتصرء والمسافر حتی يرجع ٩‏ . 

وإن من الملاحظات الدقيقة الى يلاحظها ذوو البصائر المشرقة » 
أن الآبات التى تتحدث عن أحكام الصوم وحكمته : وعن شهر رمضان ۰ 
جمعت فى مكان واحد من سورة البقرة » ویفجا الانسان أنه يتخللها قوله 


۱۱۸ 

+ وإذا سألك عبادی عنی فإنى قريب أجيب دعرة الداع إذا دعان 
علیستجیوا لى وليؤمنوا بی لعلهم پرشدون » . 

وهذه المفاجأة : لا تمر مهملة »> كلا » فان كل وضع فى القران 
له حکمته » ومن الحكمة الى تبدو لنا فى تخلل آية الدعاء . فى وسط 
الایات عن رمضان والصيام ۰ أن الدعاء فى أثناء ذلك جدير بالاستجابة > 


لما يحيط به من جو روحانى هو جو العبردية والتقوى . الناتج عن الصيام > 
وعن الصلاح الذى یتسم به من صام ان واحتسابا » والذى تصف الأحاديث 
النبوية الشريفة بعض مظاهره وبعض تاره : 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

قال الله عزوجل : 

كل غدل 
والصيام جنة ۰ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب » فان 
سابّه أحد ۰ أوقاتله : فليقل : إفى صائم » إلى صائم . 

والذى نفس محمد بيده » لخلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك » 
الصالم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره » وإذا ی ريه فرح بصومه ,9 . 

وف روايةللبخاری 

يترك طعامه وشرابه وشبوته من أجلى ۰ الصیام لى وأنا أجزى به » 
والحسنة بعشر أمثاها ۰ . 

وف رواية للم : 

کل عمل ابن ادم یضاعف ۰ الحسنة بعشر امثافا إلى سبعمائة 


ضعف » قال الله تعال : 


ن آدم له > الا الصیم ۰ فانه الى + انا أجزی به » 


(۱) رواه الیخاری ۰ واللفظ له . ومسل 


۱۹ 
إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به ۰ يدع شهوته وطعامه من أجلى + 
للصائم فرحتان : فرحة عند فطره ٠‏ وفرحة عند لقاء ربه » ولخلوف 
فم الصائم أطيب عند الله من ريح السك ٠‏ . 


: من الدعاء فى القران‎ ٠ 


ادا 0 عار 


* ات در 
مالك دع دك ره قل رب ب لى بن 
1 


(۳) آل عمران 
E‏ ۳۸ 
(ه) آل عمران ۳ 

(5) آل ممران - آية : مم 


ء أشحاب ال » ور لا تلا 


الوم ین ۳ 


(۷) الأعراف - 
(۸) الأعراف - آية : ۱۲5 
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ردا رات حير الوا ف 3 له يلحا لا زج 
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رو طه_ آية : :۱۱ 
ر۷) الأنياء - الآبات : ۸۷ - 


دبك ر / 
ا و ی 


عل وا 
عنت عل ول ادى » ون أغنل صَالحاً 
عبادك الصّالحين »۳ 


(۰) الفرقان 
( ) الفرقا 
(۷) الشعراء - الآبات ۸۳ - ۸٩‏ 


(۸) المل - آية : ۱٩‏ 


۱۳ 


قل زب ای طت تفی اغفل ۰ تفر له ۰ إل هر الور 


5 للد 


دهم ر 
بالإنان »تج گرا نید منوا رب 


)١(‏ اقصص 
(۲) التصص 


(5) الأحقاف 


(۷) النجم - آية : ۰۸ 
(۸) الحشر - آية 


آمنوا مَعَه » نورهم يُسعى بين 
۱ . 


والآن ننتقل إلى من كان خلقه القرآن » إلى رسول الله صلی الله عليه 


لقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً على الدعاء وعالحه من نواح 
متعددة وكان فى كل ذلك متمشيًا ٤‏ 


ا كاملا مع القرآن . 


(۱) الممتحنة out‏ 
(۲) التحريم - آي 
( ۳ ) سورة الفلق 
( 4 ) سورة الاس 


۱۳۹ 


إن القرآن الکریم حث على الدعاء » وذ کر أَنماطاً من الدعوات ومواقض 
من اللجوء إلى الله فى ذلك . ولقد نبج وسول الله صل الله عليه وسلم هذا 
الهج : لقد حث صلوات الله وسلامه عليه » على الدعاء واستفاض صلى 
الله عليه وسلم فيه استفاضة تتناسب مع العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى » 
الى حتقها رسول نمی الله عليه وسلی بقوله a‏ بسلوكه وحققها 
عشاعره واحاسيسه الى اعلنت‌فی وضوح + العبودية فى اتم صورها . 

وکما تسم الدعوات فى القرآن بالسهولة ا مستنعة فى الأسلوب فان دعوات 
رسول الله صلل الله عليه وسام تسم بالحزالة والوضوح . 

ولقد كان رسول ليقه صلى الله عليه وسلم ۰ يدعو بما يتناسب مع الوضع 
الذى هو فيه » زماناً كان » أو مكاناً » أو حالة نفسية » أو اجتاعية . 

بل كان له فى كثبر من الحالات أدعية عدة لكل حالة بذانبا : تتفاوت 
طولا وقصراً » وتختلف معنی ولفظاً 

ونحن الآن بعد أن أوجزنا الحديث عن موقف القرآن من الدعاء . 
الآآن بالحديث عن موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء + ا 
الذى نشرع فيه الآن إنما هو توضيح للموقف القرآنى نفسه » وذلك أن الله 
سبحانه وتعالى يقول لرسوله صا اله عليه وس : 
ل س ما ول لیم لهم کرو . 

وإننا إذن لم تخرج عن الحديث فى القرآن حیغا نتحدث عن موقف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء » وحينا نستفيض فى ذكر صيغ 
من دعاء رسول الله صل الله عليه وسلم . 


۱۳۷ 


۰ فضل الدعاء : 
عن أن هريرة رضی الله عنه - فما أخرجه الامام أحمد والترمنی - 
عن النى صلى الله عليه صلم : 
« لیس شىء أكرم على الله من الدعاء » . 
ن ی هريرة رضى الله عنه قال : قا الله صل الله عليه صلم : 
يعن ای هريرة رضی اه عنه ال : قال ویو :اله صلی الله علیه وسلم 
« الدعاء سلاح الّمن » وعماد الدين ۰ ونور السموات والأرض ,۱۱ 
وعن النعمان بن بشير ۰ رضى الله عنهما عن النى صلى الله عليه صلم 


« الدعاء هو العبادة » ٠‏ ثم قرأ 


+ + کیب ال 


« الدعاء مخ العبادة » رواه الترمذى . 


وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه ۰ أن رسول الله صلى الله عليه 

قال : 

«ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة الا أتاه الله تعالى إياها » أو 
صرف عنه من السوء مثلها » ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ١‏ . 

فقال رجل من القرم : 

(۱) رواه الحاكم وقال صحیح الاسناد ور واه أبو بعلى من حديث على 


(۲) رواه أبو داود » والترمذى . وقال حديث صحبح 


۱۳۸ 


و ذن نكثر » قال : ٠‏ الله أكثر ١‏ رواه الترمنى ۰ والحا کم . 

وعن أنى هريرة » رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
0 
إما أن يعجلها له » وإما أن یدخرها له فى الآخرة 230 

وعن جابر بن عبد الله » رضى الله عنهما عن النى » صلى الله عليه 
ول قال : ١‏ 

« يدعو الله بالمؤمن يوم القيامة حتی يوقفه بين يديه ۰ فیقول : 

عبدى إنى أمرتك أن تدعونى ۰ ووعدتك أن أستجيب لك ۰ فهل 


كنت تدعونی ؟ 
فیقول : نعم يا رب . 
فیقول : آما إنك لم تدعنی بدعوة إلا استجبت لك » أليس دعوتی 


يوم کذا وکذا » لغم نزل بك أن أفرج عنك ففرجت عنك ؟ 
فيقول : نعم يا رب . 
فيقول : إفى عجلتها لك فى الدنيا . 
ودعرتنی يوم كذا وكذا لغم نزل بك أن أفرج عنك فلم تر فرجاً ؟ 


ودعوتى فى حاجة أن أقضها لك فى يوم كذا کذا ققضيته ؟ 


فیقول : نعم يا رب . 
فيقول : إنى عجلتها لك فى الدنيا . 


(۱) رواه أحمد رضى الله عنه 


۱۳۹ 


ودعوتی يوم کذا وكذا فى حاجة أقضیبا لك فلم تر قضاءها ؟ 

فيقول : نعم يا رب . 

فيقول : إنى ادخرت لك بها فى الجنة كذا وكذا » . 

قال رسول الله » صلى الله عليه وام : 

فلا يدع الله دعوة دعا بها عبده المن إلا بين له : ما أن يكون عجل 
له فى الدنيا » وإما أن يكون الأجر له فى الآخرة » قال : فيقول المؤمن 
فى ذلك المقام : يا ليته لم يكن عجل له شىء من دعائه » 1 

وعن أنس رضى الله عنه قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه ولم 
يقول : 

قال الله تعالى : 

« یا ابن آدم إنك ما دعوتتی ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا 
آبال » يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء » ثم استنفرتی غفرت لك 
ولا أبالى » يا ابن آدم إنك لو أت 


نی بقراب الأَيْض خطابا » ثم قیتی لا 
ST‏ 

بقرابها مغفرة 
وعن أنى هريرة » رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه ولم : 
إن الله عز وجل يقو : 

« آنا عند ظن عبدى ی » وأنا معه إذا دعاق 9" 


(۱) دياه الحاکم 
(۲) رياه أحمد ولحاکم . 
(۳) رياه البخارى ومسل والترمذى والتسأق واین ماجه . 


۱1۳۰ 


فضله : 

وعن أنى صالح - فيا أخرجه ابن ماجه - قال : 

قال يسول اله صلى الله عليه صلم : 

« من لم يسأل الله يغضب عليه ٩‏ . 

وعن عبد الله - فيا أخرجه الترمذى - قال : قال رسول الله صلى الله 
1 ب 

« سلوا الله من نضله » فان الله يحب أن يسأل » وافضل العبادة انتظار 
الفرج ۰ . 

وعن ألى ذر"" رضى الله عنه + عن النى صلى الله عليه صلم فبا پروی 
عن ربه عز وجل انه قال : 

ويا عبادى إفى حرمت الظلم على نفسى وجملته يينكم محرا فلا 
تظالموا . 

يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته : فاستهديق هدك . 

يا عبادى كلكم جائع إلا من أطعمته » فاستطعموى أطعمكم . 

يا عبادى كلكم عار إلا من كسونه : فاستكسوى أكسكم . 

يا عبادى إنكم تخطنون بالليل والنهار ۰ وأنا أغفر الذنوب جميعاً 
فاستغفروق أغفر لك . 

یا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونی ۰ وان تبلغوا نفعى فتنفعوى , 

يا عبادى لو أن أولكم وآخركم ۰ وإنسكم وجنكم » كانوا على أتتى قلب 


الخولانى بروی هذا الحديث بالذات فإنه كان يتخذ هبئة مخصوصة 


۱۳۱ 


رجل واحد منک ما زاد ذلك فى ملکی شيئاً . 

يا عبادى لو أن أولكم وأخركم » وانسکم وجنکم كانوا على آفجر قلب 
رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملكى شيئا . 

يا عبادى لو أن أولكم وآخركم » وإنسكم يجنكم قاموا فى صعيد واحد 
فسألونى فأعطيت كل إنسان منکم مسألته » ما نقص ذلك ما عندى إلا كما 
ينقص المخيط إذا أدخل البحر . 

يا عبادى !نما هى أعمالكم أحصيبا لكم » ثم أوفيكم إياها ٠‏ فمن وجد 
خيراً فليحمد الله عز وجل ؛ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه .”© 


: الدعاء والقضاء‎ ٠ 

وعن تو بان رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

« لا برد القدر إلا الدعاء ۰ ولا يزيد فى العمر إلا البر » وان الرجل ليحرم 
الرزق بالذنب يذنبه , ۳" 

وعن سلما الفارسی رضى الله عنه : أن رسول الله صلی الله عليه صلم 
قال : 

٠لا‏ يرد القضاء إلا الدعاء » ولا يزيد العمر الا البر ۳ . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسرل الله صلى الله عليه وسلم : 

١‏ لا يغنى حذر عن قدر » والدعاء ينفع ما نزل وما لم ينزل » وان البلاء 
لیزل فيلقاه الدعاء » فبعتلجان إلى بوم القيامة ٠‏ . 

(۱) رواه ملم 

(؟) رواه ابن حبان فی صحیحه ‏ والحاكم 


(۳) رواه الترمذى 
٤(‏ ) رواه البزار + والطبرانی » والحاكم 


۱۳۲ 

وعن ابن عمر رض الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

«من فتح له منک باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة ؛ وما سثل 
الله شيئا » يعنى احب إليه من أن يسال العافية » وقال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وام : 

۱۳۰ إن الدعاء ينفع ما نزل وما لم ینز + فعليكم عباد الله بالدعاء‎ ٠ 

ويقول الإمام الغزالى : 

فإن قلت : ما فائدة الدعاء والقضاء لا مرد له ؟ 

فاعلم أن القضاء رد البلاء بالدعاء واستجلاب الرحمة ۰ فالدعاء سبب 
ارد البلاء كما أن الترس سبب لرد السهم ؛ والماء سبب لخروج النبات من 
الأرض » فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان فكذلك الدعاء والبلاء 
يتعالجان » وليس ۰ من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى ألا يحمل السلاح 
وقد قال تعالى : 

« خذو حذرکم ٠‏ . 

وألا تستى الارض بعد بث البذور » فیقال إن سبق القضاء بالنبات 
نبت البذر ۰ وإن لم يسبق لم بنبت ؛ بل ربط الأسباب بالمسببات هو 
القضاء الأول . 

وترتيب تفصيل المسببات على تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدبر 
هو القدر ۰ فالذى قدر الخير قدره لسبب :والذی قدر الشر قدر لدفعه 


سبباً » فلا تناقض فى هذه الأمور عند من انفتحت بصیرنه » اه . 


(۱) روه الزمذی ۰ والحاكم 


۳۳ 


: ثمرة الدعاء‎ ٠ 

عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : 
« لا تعجزوا فى الدعاء ۰ فإنه أن يبلك مع الدعاء أحد » '؟ 

وعن ألى سعيد الخدرى » رضى الله عنه » أن النى » صلى الله عليه 
صلم تال :" ١‏ 

»ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا اعطاه الله 
بها إحدى ثلاث : اما أن یعجل له دعوته ۰ واما أن يدخرها له فى الآخرة > 
واما أن يصرف عنه من السوء مثلها » . 

قالوا : إذن نکثر ؟ 

قال : الله أكثر . 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عله وسلم : 

١‏ من نزلت به قاقة فأنزضا بالناس لم تسد فاقته » ومن نزلت به فاقة فأنزها 
بالله فبوشك الله له برزق عاجل أو آجل :۳, 


» استجابة الاعاء : 

عن سلهان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

١‏ إن الله حى كريم يستحبى إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً 
خائبتين ,2180 

(۱) داه اين حبان والحاكم 
(۲) رواه أحمد والزار وأو يعل » والحاكم 
(۲) رواه أبو داود ؛ والترمذى » وحسنه 
(۶) رواه أبو داود » والترمذى » وحسنه 


۱۳ 

فاذا أردت الاستجابة فابدأ : 

. بالتوبة الخالصة النصوح‎ - ١ 

۲ - وتحر الحلال . 

فعن ابن عباس ۰ فيا أخرجه الحافظ ابن مردویه ؛ تليت هذه الآية 
عند ای » صلى الله عليه وسام : 

1 یی ناس کلوا ما فى الأرض حلالا طيباً ؛ فقام سعد بن أى وقاص 
فقال : 

يا رسول الله » ادع الله أن جعلنى مستجاب الدعوة فقال : 

ديا سعد » أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة » والذى 
محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل منه أربعين 
ما »وبا عبد نبت لحمه من السحت والر با فالار ول به ١‏ . 


ه الدعاء فى الرخاء : 

وعن أفى هريرة » رضى الله عنه : أن رسول الله » صلى الله عليه وام 
قال : 

دمن سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء نی 
الرخاء ۲۱۱ 


۰ دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب : 
عن ی ادا ری اه عا ر اناسل له علد ومیل 
مامن عدي یو له بر یبا تال لك و ولك عثل ,0" ؟ 
۳ 


(۱) رواه ال اترمذى والحاكم 


(5) رواه سام 


۱۳۰ 


وعنه أن رسول الله صلی الله عليه ولم > كان یقول : 

« دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغیب مستجابة » عند رأسه ملك موکل + 
كلما دعا لأخيه تخیر قال الملك الموكل آمين ولك بمثل ,”'2. 

وعن صفوان بن عبد الله فيا رواه الامام مسلم - قال : 

قدمت الشام فاتيت أبا الدرداء فى منزله » فلم اجده » ووجدت 
ام الدرداء . 

فقالت آترید الحج العام ؟ 

فقالت : ادع لنا بخير ۰ فان رسول الله صلى الله عليه سام كان يقول : 

دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب'' 'مستجابة » عند رأسه ملك موکل 
كلما دعا لأخيه بمخبر » قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل . 

قال : فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء » فقال لى مثل ذلك ير ويه - 
عن الى صلى الله عليه وسلم ۰ . 
٠‏ أوقات الدعاء وأما کنه : 

والدعاء يصح فى كل وقت » بيد أن هناك أوقاتاً أماكن آرجی ى 
قبول الدعاء من غيرها » وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه صلم ۰ اوقاتا 
للدعاء » منها ثلث الليل الأخير. 

يقول صلوات الله وسلامه عليه : 

« ينزل ربنا کل ليلة إلى سماء الدنيا حين یی ثلث الليل الآخر ۰ فیقول : 

(1) رواه ملم 


(۲) أى فى حالة غيبة أخيه 


۱۳ 
من یدعونی فأستجيب له ؟ من يألى فأعطیه ؟ من يستنفرفى فأغفر له » 
رواه البخاری . 

ولقد سل رسول الله » صلى الله عليه صلم + عن : أى الدعاء أسمع ؟ 
فقال : 

+ جوف الليل الآخر » ودبر الصلوات المكتوبة » رواه الترمذى وحسنه . 

وروی مسلم عن أى هريرة عن رسول الله ؛ صلی الله عليه صلم قال : 

+ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » فأكثر وا من الدعاء ۱ . 

ونقل الببيق فى السنن الکبری عن الامام الشافعى » أنه قال : بلغا 


« إن الدعاء » يستجاب فى خمس ليال » فى ليلة الجمعة » وليلة 
الأضحى ٠‏ وليلة الفطر ۰ وأو ليلة من رجب ۰ وليلة التصف من شعبان » . 

وعن سبل بن سعد رضى الله عنه قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه صلم : 

+ ساعتان لا ترد على داع » دعوته : حين تقام الصلاة » و الصف 
فی سبيل الله ؛ رواه ابن حبان فى صحيحه . 

الأماكن الطاهرة المباركة ۰ وأشرفها الحرم الکی والحرم المدلى » 
والسجد الأقصى . 

وقال صلى الله عليه وسلم : 

« الدعاء بين الأذان والاقامة لا برد +۳ . 

وقال صل الله عليه وسلم أيضاً : 
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« الصائم لا ترد دعوته »' 


(۱) زوه الحا کم رصححه (۲) الترمذی وحسنه 


۱۳۷ 


وال صلى الله عليه وسلم : 
ارصن اعد من ربه عز وجل وهر ساجد اناك لاه 
من الدعاء ۳ 
وروی ابن عباس رضى الله عنبما عن النى بى صل الله عليه صلم أنه 
قال , © 


+ إفى نبيت أن أقرأ القرآن را کم وساجداً ۰ فأما الركوع فعظموا فيه الرب‎ ٠ 
. ۳۰ وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء ین أن يستجاب لکم‎ 


: من جوامع الدعاء‎ ٠ 

عن أنى أمامة رضى الله عنه قال : دعا رسول الله صلى الله عليه صلم 
بدعاء كثير لم حفظ منه شيا ٠‏ قلنا يا رسول الله » دعوت بدعاء كثير 
م نحفظ منه شب ؟ فقال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله تقول : 

« اللهم إنى أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد » ونعوذ بك من 
شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه صلم ۰ وأنت المستعان » 
وعليك البلاغ » ولا حول ولا قوة إلا بالله ,47 

ی ع زان لجان سوناف ما امعان و 

« اللهم أصلح لى دیق النی هو عصمة آبری ۰ بأصلح ی دای 
التی فیہا معاشی » وأصلح لى آخرق التى فیا معادی + 
ST TIONS‏ 

(۷) دواه ملم . 


(۳) انظر إحياء علوم الدين . 
(4) رواه الترمذی وقال حديث حسن 


۱۳۸ 


فى کل خير » واجعل الوت راحة لی من كل شر »۰۷ 
و الله صلى الله عليه صلم ۰ قال : 
اتحبون ايها الناس ان تجتبدوا فى الدعاء ؟ 
قالوا : نعم يا رسول الله . 
قال : قولوا اللهم أعنا على ذ كرك وشكرك وحسن عبادتك . 


(۱) رواه سل . 


م اثبات الرسالة : 

إن أشق مرحلة بصادفها كل رسول من الرسل . اما هی إقناع الناس 
برسالته » وقد اختلفت وسائل هذا الاقناع > واختلفت أساليبه » وقد بدأ 
الرسول » صلى الله عليه يسام » كأسلافه » بتقرير أنه رسول ۰ وأنه متصل 
بالسماء : وأن الوحى ينزل عليه تباعاً . 

وقد أرسله الله تعالى » لحكمة سامية قد رددها القرآن فى غير ما موضع : 
هى تزكية الفوس وتطهيرها ۰ وتزكيتها وتطهيرها خلقيًا ٠‏ واجتاعيًا :موس 
ذلك على تطهيرها وتركيتها من ناحية العقيدة . 
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ومن أجل ذلك كان إرساله رحمة للعالمين : 

يما سك إلا رَحمَة مین . 

ولكن العرب سخروا من دعوته : وكان لا بد من أن یفحمهم بآية من 
تاه ف خرج هذه الآ عن أذ تیان 

لقد تحداهم به فى عنف » وتحداهم - متدرج 
عثله » ولو كان بعضهم لبعض ظهير! . 

إلى أن يأتوا بعشر سور مثله » ثم التهى بهم أخياً إلى أن يأتوا بسورة 


بهم - من آن یات 


ا خیم 0 ورا 0 ١‏ الاسراءرم) ۰ 


هن ود 
الو ی ود الاس 0 5 اد لاف ین » البقرةر ٠‏ 
لفظ (مثل ) وامثلية لا مختص بجانب دون جانب » واغا 


تم جميع الناحی لوقع أن التقاش فى أن الرآن : معجز بأسلوبه أو ععانیه » أو بقصصه > 
أو بأخباره عن القیات أو بفير ذلك من وجوه ٠‏ إا هو : نقاش لا يتمشى مع الفكرة القرآنية ٠‏ التى 


هى فى التمائل من جميع الواحی 

قال ماحب البحر افیط : والخلية فى حسن الم ٠‏ وبديع الوصف ء وغرابة الأساوب + 
والإخبار بالغيب ۰ ماکان وا يكون . وما احتوى عليه . من الأمر والنى ۰ والوعد والوعيد : والقصصر 
والحكم والواعظ والأمثال : والصدق والأمن من التحریف والتبدیل (ج ١‏ ص ۱۰4 - )٠٠١١‏ ۰ 
ومنشأ الاختلاف » فى تحديد وجوه الإعجاز فى القرآن : راجع إلى اختلاف درجة الامتعدادات 
الفطرية : والاتجاهاث الفكرية ٠‏ لإدراكها ومعرقبا . فمثلاً ؛ من وجد القرآن مصدفا لما بين يدبه < 


۱۱ 


ولم الشك فى أمر الرسول » صل الل عليه ولم + مع أنه لو أخيرهم : 
أن خيلا وراء الوادى ستغير عليهم لصدقره لأنهم لم بعهدوا فيه کذباً ؟ : 
ع ی أنه قد لبث فيهم من قبل أر بعين عاماً » فلم يحدث بنبوة ولا برسالة 


ذلك أن هذا را 00 


فلا نون ؟ » يونس 3 
ویطلب إليهم القرآن ۰ أن يتفكروا فى أمر صاحبهم هذا الذى نشأ 
بينهم » وترعرع على مرأى ومسمع منهم » بل كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم : 
بالصدق » والأمانة » ورجاحة العقل . قال تعالى : 


سره 


= من النوراة : والإنجيل ۰ وأخبار السابقين » والغيبيات الى لا تحيط با البشرية علماً : حصر وجوه 
الإعجاز فيا أدرك 

ومن نظر إلى الفرآن من ناحية اللفظ ؛ وحسن السبك ۰ وجزالة الأسلوب وما له من روعة تملك 
على السامع شعوره ووجداته > حصر الإعجاز فى ذلك . ومن أجال فكره فا حواه القرآن . من 
الأسرار الكونية الى تکشف عنما العلوم والبحوث أباً كانت الو ا والفطر . 
» سنريهم آياتنا فى الآقاق وق أنفسهم » 

(۱) والتی على ما ورد ی ی ملخما, 8 

متفرقين اثنين اين ۰ وواحداً احداً «ثم تلکروا »ی أمر محمد > صل الله عليه صلم + وما 


أما الاثنان . فيتفكران ویعرض کل واحد منبما محصول فكره على صاحبه وبنظران فيه متصادقين 
لا بل بہما اتباع هوی ۰ ولا ينبض هما عرق عصية ۰ حتى لا بجم بهما الفكر الصائح والنظر 
الصحيح على جادة الحق 
ما أعظم بواحدة » إن فعلتموها أصبتم الحق رتحصتتم » وهى أن تقوبوا لوجه الله الصا وكذلك = 


۹۲ 

وم الشك فى أمره مع أنه قد تجرد من کل مطمح دنیوی : 

E:‏ يا عاو ا و 
ن : ما سکم ين اجر قهو کم إن أجرئ إلا عى الله ۰ ومو على 
کل تیء یذ ». 

ول التشکك ف آمره وهر أمى لا يقرأ ولا يكتب ؟ ومن كانت حاله هذه 
لا عکنه أن يستمد ما يقول من کتاب 

قال تعالى : 

يما كنت تتو من 
لبون » العنكبوته». 

ذء الظروف ۰ وفذه اللابسات ۰ فضلا عن الان ١‏ ترشد الان 
محمداً » صل الله عليه وسلم » كان صادقاً فى دعواه . 


: تاب ولا تحط ي 


* ؛ ان لازتاب 


+ معارضة العرب : 

بيد أن العرب تغالوا فى المعارضة ۰ حتى لقد و ا أحباناً ٠‏ إلى حد 
السخف » لکن القرآن كان لم باموضاد. ؛ وكان دائماً يفحمهم فى توق 

لقد قالوا : « ما لهذا الرسول ب یال الام + وی ف الأسواق » ؟ 
فرد الله علیهم عا يقطع حجتهم : 
= الفرد : يفكر فى نفسه بعدل ونصفة » من غير أن يكابرها ۰ ويعرض فكره على عقله وذهنه وما 


استقر عنده 
من عادات العقلاء ويجارى أحواهم 


وی ریب مات فرادی 


E‏ قرلا . وأنزههم نف . فکان مظنة لأن 


تنا به الخير , وإذا فعلتم ذلك كفا كم أن تطالبوه بأن بأتيكم بآية 


۱۳ 
,وا زسلنا لت من الْمُرْسِينَ الم لبا کل الم » وَيَمْعُونَ 
فى الاسواق ٠‏ . 
قال : د تا لا من فيلك ۰ جملا لهم روا ری . 
الوا : ولا ل هذا الا على جل بن القز ن عَظِم ؟ فرد 
عليهم القرآن فى أسلوب لاذع : « اهم شون ر ر 
تا يجد اليبود ولا النصارى مفرًا من الاعتراف » بأن الرسل السابقين 
کانوا حقًاكذلك  ,‏ « 
وقال العرب : 
١‏ كوا رل عَلَيْه الفران له 
فاذا بالقرآن ال لیلد رة والوضوح : 
« لك . ل ادك وراه تلا » 00 
را » آنیکون لول ما . ناذا بان م نی منطق صارم : 


(۱) وهذا أيضاً من امتراضاتهم ۰ واقراحاتيم الدالة على شرادهم عن الحق رام عن 
اتباعه » قالوا رن ع ول E‏ لعا رت اه أن 
عل التفاريق ؟ 


والقائلون قريش + وقيل الييود ‏ 


وهذا فضول من رل باق 
بتزوله جملة وا 


لا طائل تحت : لأن أمر الاعجاز والاحتجاج به : كان بختلف 


۵ أومفرفاً » وقوله تعالى : « کذلك لتبت به فؤادك . ۾ جواب هم ۰۰ آی 


كذلك أنزل مفرة 
والحكمة فيه : أن نقوى » بنفریقه ء قؤادك حتی نميه ونحفظه ء لأن التلقن : إغا یقری قلبه 
على حفظ العلم شب بعد شىء وجزءاً عقب جزه . ولو أتى عليه جملة واحدة لبعل به وتعيا بحفظه 
والسول + صل الله عليه صلم : فارقت حاله حال موس وداود وعيسى علبہم السلام حيث کان 
ب : لا يقرأ ولا يكتب ؛ وهم کانوا قارئين کاتین » فلم يكن له بد من من التلقن والحفظ ۰ فأنزل عليه 
منجماً فى عشرين سنة ۰ وقيل فى ثلاث وعشرين . وأيضاً فكان ينزل على حسب الحوادث وجوابات 
السائلين . : وعن الزمخشرى + ۲ ص ۰۱۰۹ 


۱:4 


« ور جعلناه ملكا ناه زجلا وتا لیم ما ببسو » . 
ويذكر ذلك فى موضع آخر مصوراً تعنتهم فى إنكار النبوة فيقول : 
»وم منم التاس أن منوا اد جاءهم الْهُدَى > إلا أن قالوا ۰ آبعث اه بشرا 


ولا ۳ 
ويرد علیم القرآن معللا الأمر بعلیل آخر غير السابق فبقول : 


:و ی طن نک عم من 
السماء ما رس 


وهذا التعليل فى غاية العمق . فإنه ينطوى على سبب من أهم أسباب 
إرسال الرسل - فالملائكة ليسوا - بطبيعتهم - فى حاجة إلى من يميم من 
الناحية الأخلاقية : إنهم ملائكة . 

ويتعمد القرآن أن بصفهم بأنهم ١‏ بمشون مطمئنين» فيثبت بذلك 
توضيح طبيعتهم الملائكية فى أذهاننا » يمع ذلك يقول ؟ 

« لتا عم من السَماه ملكا زسولا ٠‏ . 

لم ؟ .. انیم ملائكة . وهم یمشون مطمئنين فما حاجتهم إلى الرسالة ؟ 

الواقع أن مهمة الرسول الأول ليست الأخلاق » واعا هى معرفة الله 
وللا الأعلى وا وراء الطبيعة » وذلك لا يتأق فى صحة لا يشوببا خطأ 
عنطق عقلى أو قياس نظرى ٠‏ و اما يتأق عن الله بواسطة سفرائه إلى عباده » 
وهم الرسل . 

والملائكة كالبشر : عاجزون عن معرفة الله إلا به . ولقد قالوا » كما 
حكى القرآن عنهم فى سورة البقرة : ۳۲ : «سبْحانك لا عل كنا لا ما 
عَلَمتَنا . 

أما الأخلاق فإنها فى المرتبة الثانية بعد معرفة الله . 


۰ 
وارجفوا : بأن محمداً : صلى الله عليه وسلم : يستمد القرآن من شخص 
معين » فرد علیم القرآن فى 
٠‏ سان اَذ يُلحِدُونَ ليه غج » وق ان عر مين » 
وا تس ات اس النطى تقمصوا عقلية الصبيان : 
3 ن از یو . او نكو 
١ 8‏ . أو قط ال - 


لك جنة من تخیل و 
ا - ما از نی باق وال یلا آز یک لت بيت 


من شرف > او تَرْقَى فى السّماه » ون من رتیت ی مل علَينا كتاباً 


قرو . 


فى سپولة قوية » لاذعة » جادة ساخرة : 
: 1 


ویرد عليهم القرآن میت ما قد خن علوم . 
ما ول الملایکة إلا بای وا کنو ادن رین . 
ويصور القرآن فى النهاية موقفهم الحقیتی الذى لا بخرج عن أن يكون 
عناداً لا شائبة فيه لطلب الحق ولا للرغبة فى اطدی فيقول : 
عم ابا من | لا نی ی .ناش سكت 
0 
« ولو تن لك كتاباً فى قزطاس لس نِم نا ال 


(۱) سورة الحجر 


فلما أخذتهم الحجة من جمیم آقطارهم » ورأوا أنيم أضعف من أن 


ضوا وقالرا : 


ر مما توا یه » وف آذانا رز > وين 
جاب » الا عاملود »۳ . 

فیذ کرهم القرآن بموقف الأمم قبلهم ؛ وینذرهم بعذاب : كما هی 
0 

. ١ إن أعرضوا فل : تک صاعفَة مل صاعفّة عاد وم‎ ١ 

حقا لقد كانت خصومة العرب للرسول : ین عنيفة + 
وتہا وق عنفها : ولم ياب أن یذ کر ما فاهت 
به العرب ما یسیء الرسول ۰ فذ کر وصفهم له بالجنون » وبالشعر » وانه 
ساحر أو مسحور » وبأنه ليس من عظماء القريتين 
القرآن من غيره » أو بأن القرآن ليس إلا سحراً » أو أساطير الأولين, ا كتتيها » 
فهى تمل عليه بكرة وأصيلا . 

ذكر القرآن كل ذلك ۰ وصور الخصومة فى عنفوانبا عارضاً أدلة 
الجاحدين ۰ ذلك أن القرآن هداية الله » وهدايته » سبحانه وتعالى : هی 
الحق الذى يقذف على الباطل فبدمغه فإذا هو زاهق . 


قوية » ولقد صورها القرآن نى م 


7 وبأنه یأحذ 


+ وجود الله : 
لقد كان من الطبیعی - بعد أن ثبتت النبوة أن يتلتى العرب کل ما جاء 


(۱) فصلت -آية 
(۲) مكة والطائف 


۱۹۷ 


فى القرآن بالقبول ولکن القرآن لم يكن يلنى القول على علاته » واما بأ 
بالقضية مبرهناً عليها بالدليل نلو الدليل » فيرضى العقل ويطمئن النفس + 
ويقود الضمير إلى الإذعان » وبرغم أن وجود الله أوضح من أن يبرهن عليه 
فقد وجد فى كل الأزمنة من جحدوا كذلك بنفسه » وبلا صانع » ولم بزل 
الحيوان من النطفة » والنطفة من الحيوان » كذلك كان وكذلك يكون أبدا " , 

وما من شك فى أن مسألة إثبات وجود الله لم تكن فى يوم من الأيام 
هدناً من أهداف القرآن » ولم تكن فى يوم من الأيام هدما من أهداف 
الرسول » صلى الله عليه وسلم » أو أحد أصحابه وذلك ۰ أن الإيمان بوجود 
الله مسألة فطرية وبدهية . 

ونحن هنا نسير على أنه يمكن أن يؤخذ من القرآن أدلة على وجود الله 
وان لم يكن ذلك هدفاً من الأهداف القرآنية ؛ وإذا نسقنا الأدلة أونظمناها 
فاغا يرجع ذلك إلى استنتاج من نصوص هدفها الصحيح بيان عظمة الله 
وتدییره وقدرته وهیمنته على کل ما فى العالم من صغيرة وکب 4 
ورعايته وإحكامه الحكم وإبداعه المتقن لكل ما يسرى فى 0 
قوانين ونوامیس 

إن القرآن يمكن أن يؤخذ منه الرد د على من انحرفت فطرتهم فيقال : 
إنه يرد علههم أولا بضروريات فكرية » فیثبت الدلالة الضرورية من الخلق 
ا 

أف اقوش قطر السات الأزض ؟ ؛ 


(۱) الغزالى : المنقذ من الضلال طبعة مكتبة الأتجلو المصرية . 


۱۹۸ 


ويؤكد هذا بمبادئ مقررة » يعرف بها کل انسان ۰ عندما يفكر فيها 
تفكيرًا بسيطاً : انه من البين أن الشیء لا يمكن أن بوجد بدون علة ولا يمكن 
من جانب آخر أن بکون علة صياغة : نفسه : »ام وا من عي 
ام هم الْخَالقُونَ , .. ؟ 1 

ولا يقتصر القران على ذلك : بل ورد فى غير ما موضع ۰ وف غير 
ما سورة ذلك الدليل الذى يطلق عليه أحياناً » دليل العناية » وأحياناً أخرى » 
دليل النظام أو القصد أو التدبير » أو الفائية » وهذاالدلیل‌هو الذى يستند 
إلى ما تراه فى العام من تناسق » وتضامن ۰ وانسجام » ومن تدییر محكم + 
وعنابة تامة بكل صغيرة وكبيرة » وترابط لا انقصام له بين أجزاء العالم وأجزاء 
وحداته ايضا . 


شىء 


وقد استخدم القدماء هذا الدليل ۰ ولا يزال المحدثون یستخدمونه » 
ويعتبره بعضهم أوضح الأدلة على وجود الله » بل وأقواها » وهو فى الوقت 
نفسه » أسهلها بالنسبة للإدراك الانسانی . 

قال الله تعالى 

تق ف الازض زوین کت یگ . 

.۰ لله ای سح لَك لیر‎ ١ 

.۰ هو ای خا َك ما فى الْأَرْض جمیا‎ ٠ 
و اى برس الریاح بش‎ « 


۱۹۹ 


۹3 E 
. » حبا وبا » رجات ألقَافاً؟‎ 


EEE‏ دای ضيف الریاح والسّحاب امسر بين 

اء والرض لیات وم یلو ٠‏ . 
وترجد آیات متتالية فى سورة الروم » تجمع بين الدليلين - الخلق 
عناية - وهی قوله تعالى : 
ال مر لت 


یح ا 


ا مر ال اريسي الا ت 


لاف لبتم نکم ! فى كيك ل لایات ۷ 05 8 E‏ امک 

رمک من قطی دی ذلك لیات لیم سرن وین آياء 

م ابرق حوفاً وطَمعاً ول من السّماء ماه یخی به الأرض بد مها 3 
۳ 


السْماه لأر 


إذا دعا کم دعر من الأرض ناوجون ,۲۳ 
هذه الأدلة تکاد تتضمن کل ماعداها من أدلة : قديمة كانت أو حديئة 


۰۰ 


برغم اختلاف أسالبب لبب التعیر » بحسب اختلاف البيئة أو الزمن 

إنها تضمنها فى صورتب السهلة : ١‏ والأثر يدل على الوثر» . 

وتضمنها فى صورتها الكلامية › وکل حادث لابد له من محدث . 
تتضمنها فى صورتها الفلسفية القديمة : الممكن والواجب . 

وتتضمنها فى صورنها الفلسفية الحديثة ۰ سواء رجعنا فيها إلى شعور الوجدا 
أو فكرة الكمال أوغير ذلك . 


: الوحدانية‎ ٠ 
وإذا كان القرآن لامجعل من أهدافه إثبات وجود اه فإنه يجعل مر‎ 
أهدافه الكبرى إثبات الترحيد ۰ والإسلام هر دين التوحيد ؛ والله سبحاة‎ 

وتعالى » واحد لاشريك له . 

ويستدل القرآن بالمشاهدة الصادقة  :‏ وکا 

هذه المشاهدة العادية » تلبس صورة 
إله غير الله إذن : لذهب كل اله بماخلق : ولعلا بعضهم على بعض . 

على أن القرآن لايكتنى بالشاهدة وبالمنطق » وان يرجع بالإنسان إل 
وجدانه ويثبت الوحدة عن طريق النظام والعناية والتدبير » فيقول فى آيات 


آله إلا اد 
رائعة » فلو كان هنال 


من جتل الأ قراراً » مَجَمَلَ خلالها بل لها سین 
ین البخرین حاجزاً ؟ أ إلهُ مَمّ لقه ؟ بل أَكُثرَهُمْ لا یلو ؟ . من يجيب 


۱۰۱ 


والله سبحانه وتعالى عالم : إنه عالم الغيب والشهادة . 


۳۹ 


تیش الأرحام ونا تا » ول 
ر التعال . سواه يكم 

ن ملق ی مارب ار« 

واه لمال لا يعلم للاضى ولحاشر قحب ۰ ولك یلم للستقيل 
يضا : 

دما صاب ین مُصِيّة فى الْأرْضٍ » زلا فى آشیکم إلا فى کناب من 
بل أن ناما » إن ذلك على الله یره 251 . 

وهو يسسخر من جملوا لله شركاء » ويسألهم فى سخرية وإنكا 

مجعلا له شرکاه » قل : سوم » آم و ينا لا یی لض 


تشير إلى العقل الباطن أو اللاشعور : 


-الآياتد وميه 
الآيات : ۱۰-۸ 


۱۲ 


۳ فإ يعم رو ' 3 

والقران برشد ال أن علمه ليس مقصوراً عل ذاته كما یری ارسط 
ویس مقصوراً على الذات والکلیات وابئیات جمیمها على الوجه ام 
لع ا 
» وه ازجم م اور بسا 1 


أما دليل القرآن على علم الله » فهو فى غاية الوضوح والقرة : 
١‏ ألا ی مایت ۱ 1 


۰ مظاهر صفاته 

الله عالم وهو مرید » وقادر » وحکم » ومن مظاهر صفانه هذه 
المتضامنة هذا الکون وما حواه من بدیع صنعته »> والقران یتحدث فى استفاض 
عن مظاهر هذه الصفات فى كثير من السور ۰ بل لا تكاد تخلو سو 


ر۳) سورة الأنعام - آیتا : 04 - ور 


۱۰۳ 


من هذه الظاهر كلها أو بعضما 
و اليك تموذجاً يحدثك بذلك . 


«اللهُ اذى 3 ال 


ه البعث : 
لله سبحانه وتعالى خالق » وهو واحد » مريد » عالم ۰ قادر .. إلخ . 
وهو أيضاً باعث » وسألة البعث ۰ مسألة أنكرها قوم يطلق عليهم 

الإمام الغزال : الطبيعيون > وهم قوم آنکروا البعث مع اعترافهم بالصانع . 
لقد اعترفوا بالصانع لا رأوه فى عجائب الطبيعة من تناسق محم ۷ 

بمكن أن يكون وليد الصادفة » ولكنهم رأوا أن التفس تابعة للبدن : ولذلك 

فنى بفنائه » وكانت نتيجة ذلك أن جحدوا الآخرة » وأنكروا الحنة والنار 

بالحساب . 
على هؤلاء رأضرابهم ۰ على اختلاف بيثاتهم وأساليهم برد القرآن فى 

غير ما موضع . 
وطبيعيو العرب لم يكن عندهم فى هذه المسألة منطق جدل فلسق 

ليس للم من دليل سوی الإنكار والاستبعاد : 

0 تالا 0 رداک عنام ورفاتاً ل اکن 


(۱) سورة لرعد - 
(۷) سورة الاسراء - آية : 


5 


العظام وهی رمع » 
والقرآن يرد عليهم بتذ کیرهم بمظاهر قدرة الله السائدة فى الکون ۰ وبأنه 
ليس من العدالة الإهية أن يترك الإنسان سدى فلا يجازى على ما 0 


4 ا 


ا ؛ أل يلك لطقة ی ی 
یج جين لد کر لا ایس 


ی 
ی القران كثير من الآيات ترد عليهم مستندة إلى مظاهر قدرة الله 


وعدالته ..وفیه یات ماه ق آخر سورة یس تحدثت عن رای,منکری 
البعث . ثم ردت علییم ردوداً متنرعة مختلفة واضحة فوية ۰ ونحن نذ کر 
هذه الایات ۰ ونذ کر تفسیر الکندی ها نقلا عن كناب الکندی للأستاذ 


hot‏ مود 


الى لى الات ولاف تادر على أن بطق مله ؟ یل » رای 
العم . نما و إا اراد 0 یشان 9 
ملكت کل تاه 
ويقول الأستاذ أبو ربدة » عن نفسير الكندى لهذه الآيات : 

إن «فيه يبرز فبلسوفنا الأصول النظرية الى تتضمنبا هذه الآبات 
من جهة » ويستخرج النتائج التى نلزم عنها من جهة أخرى » وهی : 


(۱) سورة يس - آية : ۷4 . 
(۲) سوریس - الآبات : ۸۳-۷۸ 


۱. 


۱ - وجود الشیء من جدید ۰ بعد کونه وتحلله السابقين : مکن . 
بدلیل مشاهدة رجوده بالفمل مرة » لا سها أن جمح التفرق أسپل من إيجاده 
و ایداعه عن عدم : وان كان لا يوجد بالنسبة لله شىء هو اسبل وشیء هو 
أصعب - هذا الدليل موجود فى ال بات فى کلمات قليلة 

مق یبا ای انشاها رل مرو کل خلت عم ۰. 

۲ - ظهور الشیء من نقيضه ء کظهور النار من الشجر الأخضر 
مکن وواقع تحت الحس . وإذن يمكن أن تدب الحياة فى الجسد التحلل 
المامد مرة آخری . 

وذلك أيضاً على أساس المبدأ الأكبر » وهو : 

أن الشىء يمكن أن يوجد من العدم الطلق بفعل المبدع الحق - هذا 
الدليل موجود فى 

3 الى جَمَلَ لك من‎ ١ 
۳ وقد انتفع به الأشعرى فى إثبات امکان‎ 

۳- خلت الإنسان أو إحيائه بعد الموت ۰ أيسر من خحلق العالم الا یر 
بعد أن لم يكن » وهذا هو مضمون آبة : 

ار یش ای خی السّموات وَالأوْض بقادر على أن بلق میم ! ؟ 
بل ور الخلاق اليم ٠‏ . 

۽ - الخلق » والفعل مطلقاً مهما عظم المخلوق » لا يحتاج من جانب 
الله البدع لا إلى مادة ولا إلى زمان ۰ خلافاً لفعل البشر الذى لا ی الا ف 
زان > ویحح إل يادو تكن ضوع الفعل ۰ وهذا هو معنی آية : 

إت أمرهُ إذا اراد 

وهذه الآية »ی رای الکندی ء إجابة عما فى قلوب الكفار من النكير 


10۹ 


بسبب ظنبم أن الفعل الإفى المتجلى فى خلق العام الكبير يحناج إلى زمان 
يناسب عظمته ۰ قياساً مهم لفعل الله على فعل البشر 

لأن فعل البشر لما هو أعظم يحتاج إلى مدة زمانية أطول ۰ فجاءت 
الآية حاسمة فى بیان نوع الفعل الإلى > وأنه إبداع بالإرادة الخالقة والقدرة 
المطلقة ۰ لا یحتاج إلى مادة ولا إلى امتداد زمنى . 

«فأى بشر - كما يقول الكندى - يقدر بفلسفة البشر أن يجمع فى 
قول بقدر حرو هله الآيات + ما جع الله » جل وتال ۰ إلى رسوله ‏ 
صل الله عليه صلم ۰ فيا من إيضاح ۰ أن العظام تحيا بعد أن تصیر ربا ؟ 
وأن قدرته تخلق مثل السموات والأرض ؟ رأن الشىء يكون نقيضه ! ! كلت 
عن ذلك الألسن المنطقية المتحايلة » وقصرت عن مثله نهايات البشر » 


وحجبت عنه العقول ال زلية » اه . 


على أننا لا نترك موضوع البعث دون أن نوجه ذهن القاری إلى هذا التنظیر 
البديع الذى ذكره القرآن الكريم ۰ بين الأرض الوات التى یحیما الله 
فتنبت من كل زوج بيج ۰ والعظام والرفات الى يحييها الله ويصورها فیحسن 


۰ مشاهد القيامة : 


ويسبق البعث ويعقبه آمور تحدث عا القرآن فى كثير من الآيات 
ووصفها فى روعة أخاذة : 

إنها تصف يوم القيامة » وتتحدث عن الحساب والیزان ۰ وتصف حالة 
المزمنين والكافرين + وتصور النار فى صورتها البشعة الکريهة والجنة فى 
روحها وريحانها وصورها ورياضها الفيحاء ٠‏ صنكتنى من كل ذلك بآيات 
من آخر سورة الزمر : 

یقول الله تعالى : 
وا قَدَرُوا الله حى و 


باکر ملل مک 
یوک تا ؟ قالوا : بل . ون 
E‏ الوا وب جه خا 
دين اتقو رهم إلى از زا 


سلا لكر مث ید این . قل : 


حى إذا جاغوها تحت 


ده ء ورتا الأ 


0008 


(۱) سورة الزمر - الایات : ٩۷‏ - ۷۵ 


الفصل التاسع 


إلى النصر بإذن الله 


يقول الله سبحانه وتعالى : 


آخر أبو حاتم » وابن مردوَيْه » عن جابر رضی الله عنه قال : 

رات هذه ال الکرعت عل رول افص E‏ ۽ وهو ای 
السجد ۰ فکثر الناس فى السجد فأقبل رجل من الأنصار انا طرق 
ردائه على عاتقه » فقال : يا رسول الله » آنزلت هذه الآية ؟ 

قال : نعم » فقال الأنصارى : بيع ربيح »لا نقيل ولا نستقيل . 

وقد فرح ال هذه الایة حينا ی ام ات 


۱۹۰ 
الله عليه سام يقو : 

« الجنة تحت ظلال السبوف » . 

ولقد صور الله سبحانه وتعال جهاد الإمنين » وبذل أموالهم ع 
وأنفسهم فيه > وإثابة الله لم على ذلك بالجنة » قد صور الله ذلك بالبيع 
والشراء . 

والعقود عليه هو الجهاد » والثمن هو الجنة ؛ والبائع هو المجاهد » 
والشتری هو الله سبحانه » ومكان البيع هو ميدان المعركة » وتسجيل العقد 
فى عدة جهات موئوق بها هى الكتب السماوية . 

والر بح مؤكد على أية د ل و 
لد عیه کم مقلن فقط بل ذا کا انوا قاتلين أيضاً لإعلاء كلمته ونصر 
دینه 


1 الزمنون الذين باعوا أنفسهم وأموا بأن للم الجنة » فقد ذكر الله 
صفاتهم وعدها واحدة واحدة : فهم التائ 

ا ل 
فى صلته بالله إلا بها وهی صفة التوبة فهم التائبون ۰ والتوبة صفة يحبا 
الله سبحانه وتعالى : يقول سبحانه : 


فم ا 

« إن الله بحب الوايين » . 

وله يفرح بها .. يقول صلوات الله صلامه عليه : « إن الله يفرح بتوبة 
عبده المؤمن 2 . 

وهم العايدين : إنهم عابدون هادهم ۰ وهم عابدين يعملهم ۰ وهم 
عابدون بأقواهم » لقد صبروا حيانهم فى كفاحها وفى نضاها وف قوفا وصمتبا 


(۱) انظر تفسير الكشاف فى ذلك 


۱ 


و ساك 


وهم ا لله فى السراء اه والضراء ۲ a‏ والیسر > فى اارخاء 
والشدة : لأنهم يعلمون أن حكمة الله فوق كل حكمة + وتصريفه أحكم 
تصريف . 

وهم السائحون ۰ أى يطرقون كل الوسائل فى سبيل الرق الذاق : 
بالسياحة فى مجال المعرفة ۰ والسياحة فى جال العلم ۰ رالسياحة فى مجال 
العبادة > وشعارهم أن من استوى يومه فهو مغبون : ومن ۸ يكن إلى زيادة 

فهو إلى نقصان ۰ فالسياحة هى الضرب فى جميع الجالات تقرباً من 
الكمال الذى يحبه الله للمؤمن . 

وهم الراكعون الساجدین . أى الصلون 3 نیع وضع 1 

وم الآمرون بالعروف والناهون عن المنكر » بعد أن ائتمروا بالمعروف 
وانتهوا عن المنكر فى أنفسهم ۰ وذلك ما عبر الله عنه ۰ سبحانه بقوله : 
« والحافظُونَ لِحدُور الله ۰ . 

وبعد : فان الآبة الكريعة تتهی بقوله تعال : هویش امین ٠‏ . 

والتبشير هنا للمؤمنين الصادقین علم مطلق ۰ بشرهم بالفوز ۰ بشرهم 
بالأمن ۰ وبشرهم بالسعادة ۰ وبشرهم بالتصر 


۱۹ 


القرآن يرسم طریق النصر 

ونعود إلى الاية الکر عة من جدید . 

۱ إن الله اشترى من الؤمتين أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجن‎ ١ 

إن هذا العهد والتعاقد ۰ بين الله والمؤمنين ؛ إا هو عهد الایعان ٠‏ 
بیع فيه الزمن نفسه وماله ۰ يقدمهما إلى الله فلا یبخل بالمال فى سبيله سبحانه » 
بلا يبخل بالفس حيئا تقتضی الظر وف البذل والتضحية والفدائية 

والإعان إذن - ومن شرائطه الجود بالال والنفس - هو أرل خطوة 
أساسية جوهرية فى طريق النصر - بل هو خطوة بدونها لا يكون هناك قط 
أساس مستقم » تعتمد عليه الأمم » ويعتمد عليه القادة فى سبيل اتخاذ 
مكان كريم ين الدول . 

على أن القرآن لا بعد المؤمن م صادقاً إلا إذا كان مجاهداً عاله 
وبنفسه فى سبيل الله 

« إنّما اون ای 


ا مک بو > وجاهدوا 
تلهم شیم فى سل الله »وی هم الصَّادفُن ۲۳۷ 

أما إذا كان الإيمان ضعيفاً مزعزعاً متأرجحاً فان نتيجة ذلك نكون 
تباط عن الخروج إلى الجهاد ٠‏ بل ملفا عنه . 
تا ون بالل لیم الآخر . أن يجاهدوا بأَمْالهمٌ 
الَذِينَ لا یمین باه ام 


(۲) الحجرات - آية : ٠١‏ 


۱-۳ 


الآحر »ابت فلوم » هم فى 
بل إن وجود العناصر التى لا علا الابمان آفندتبا فى صفوف الجاهدین 
ا 1 0 زر ا و رو 
,لو حرجا فيكم ما زادوم !! » یفک 
و 
عا الإعان : ومن لا إعان عندهم يستخفون حين يبدأ التضال 
ن بذلك . 


۳ 


اشد حرا 7 
ويأمر القران الرسول صلى الله عليه وام » أن بعزل هذه العناصر عن 


معسكر الإمنين وألا يأذن للم بالمشاركة فى الها 

١‏ إن مَجَمَكَ الله ال طائقة همم ادن روج ۰ كل آن ربا 
معی أبدا » ون TS‏ 
قامعا مح اللخالفينَ لفينَ 

هذا الإيمان إثما هو إيجابى : يستعد وييئ للأمر عدته ولا يدع صغيرة 
E‏ فا و الخطوة 
الثانية فى طريق 
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۱1 

ومذه القوة لا تقتصر على القوة الادية ۰ وإنما تتضمنها وتتسع دائرتها 
فتشمل التعبثة الروحية . 

وما لا شك فيه أن التعبئة الروحية هی قوة دافعة نحو الثبات فى لقاء 
العدو والإقدام فى شجاعة نحو تحقيق النصر . 

بایہا اذبن موا لا لقي فة یو » ولذ كرو اه کنر ا 


۱ 
والتعبئة الر وحية (عا تثبت دعائمها ی ثمارها حينا يكون المدف من 
الجهاد واضحاً سافرًا , 


ومن هنا كانت الخطوة الثالثة الى رسمها القرآن قى طريق النصر + 
وهى وضوح الهدف ۰ وافدف الترآثى من اهاد » ولا بأس من ذكره مرة 
- لیس عرضاً ماديا أو حظا دنيويا » وما كانت هجرة المجاهد لدبا 
يصيبها ٠‏ أو امرأة ينكحها ۰ إما هجرته إلى الله ورسوله ۰ ومعنى ذلك : 
أن هدف الهاد ۰ إنا هو إعلاء كلمة الله . 

وكلمة الله هى الحق . وهی العدالة وهی الرحمة . وهى الأخوة » 
وهی السلام العالی ٠‏ بالنسبة للفرد فى نفسه ‏ ودمه وماله وعرضه » أو بالنسبة 
للأمة فى كرامتها وعزتها : وكل مقدساتها . 
تلو فى سَبيل الله .1" '. 
أن تَجْعَلَ الأمة فى جهادها كالبنيان المرصوص : 
ومن هنا كانت الخطوة الرابعة الى رسمها القرآن فى سبيل النصر . 


ووم ميرم 2 ر 


5 NE EAN TEE GAY 
٩ إن اله يحب الذین یقاتلون فى سبیله صما كانهم بنیان مرصوص‎ « 


« الْذِينَ ما 


والتعبئة الر وحية كفيلة بأن 


(۱) الأثقال اة | 0 (۲) الشاء -آية : ۹ 
و 
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« وا تَتَارَعُوا شلوا ردب حك اضر وا له مع اسابرین ۱۷ 
« واعتصموا بحیل الله جمیعا و تفرقوا ۳۱ 
فإذا ما وسوس الشبطان بنزاع أو خلاف » وإذا ما تحدثت النفس 


بفرقة وشقاق ۰ فإن طريقة تسوية ذلك مرسوبة واضحة : 
۾ ن نازع فى سىء فردوه إلى الله اسول انا كم يون يللم 
م الآ TT‏ 6 
0 الأمة الى تنصر الله باتباعها للدين الخالص ء قد ضمن الله لها 
النصر ووعدها به » ووعد الله لا تتخلف . 
١‏ إن تَنْصْرٌ ا الله رک یت آفدامکر 00 

0 
آما الموقف الأخير فهو E‏ + والثقة فيه وحده والاعتاد 
عليه لا على النفس أو القوة المادية ۰ أو أى شىء آخخر ۰ وقد أعطى الله 
السلمین درساً قاسياً حينا اعتمدوا على قوتبم وكثرتهم ٠‏ وعلى تفوقهم وعدتهم 

وعتادهم وقالوا : 

«لن نغلب اليوم من قلة » . 

كان ذلك فى غزوة حنين ۰ ولقد صور الله الموقف تصويراً قوي فقال 
سبحان 

+ ند صر الله ف مواطن کثبرقر‎ ١ 


اذى الأنقال - آله تج 


(۲) آل عمران - آية : ۱۰۲ 
(۳) النساء - آي 
(4) = محمد - 


(ه) الحج - اية : 4۰ 


ات عم الأزش ينا ربت ثم وم مذبرین » 
على وله ول الم ازل + توا ]ترا + 


8 د 


» سننتصر‎ ١ 
خلاصة وإيضاح لعدة زوابا‎ 


سننتصر بإذن الله ۰ ولقد بين الله سبحانه لنا عوامل النصر ووساثله + 


فالا و 
یاب ای آمثا د یم واد کرو الله کنیا لعل قلحو > 
لعا لله َو »ولا ل 
إن الله سبحانه وتعالى يخاطب بذلك الژمنن الذين وجدت نفوسهم حلاوة 
الإيمان ۰ فكان الله ورسوله أحب إلييم من كل شىء : من الال والولد 
والتفس «النفيس ... إنه سبحانه يخاطب المؤمنين الصادقين الذين وصفهم 


الله ورسوله » ثم ۲ یروا جَاهَدُوا 
١‏ هم الصَادِنُون ٠‏ 

وأول عامل من عوامل النصر إذن انا هو الإيمان . الایعان الذى باع 
الانسان فيه E‏ بشمن هو الجلة : 


۱2۷ 


أنفسهم وأموالهم بأن لم المنة ۰ يقاتلون 


إن الله اشتری من ال 
فى سبيل الله ِتلون ويقّتلون » . 

آما العامل الثانى ۰ الذى بينه الله سبحانه فى الآبة : فهو الثبات : 
الثبات فى كل ما يتصل بالإيمان ۰ وما يتصل بالجهاد » الثبات فى الاعداد 
المادى ۰ والثبات فى لقاء العدو ۰ والثبات فى الإعداد الروحی » «الثبات 
على وجه العموم فى التعبثة بئة يجميع ألوانها » روحية إيعانية » أو مادية حربية . 
آما العامل الثالث فهو : ذكر الله » ولم يأمر الله بالذكر دون وصف 
اغا وصفه با 3 

« وا کروا شعي . 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ قدوة حسنة فى هذا » لقد 
كان یعی التعبئة الکاملة دون أن يترك شيئاً صغيراً كان أو كبيراً للمصادفة » أو 
للحظ » ثم يلجأ إلى الله بالدعاء » والذ کر » من ذلك مثلا : قوله صلى 
الله عليه 

١‏ اللهم منزل الكتاب » وجری السحاب ؛ وهازم الأحزاب : اهزمهم 
وانصرنا م 

أما العامل الرايع : فهو طاعة الله ورسوله : طاعتهما فيا أمرا من مسائل 
الجهاد وغيره ۰ رما أمرا به فى مسائل الجهاد إعداد القوة بأقصى ما يمكن 
من طاقة : يقول تعالى : 

« وأعدوا لهم ما 

ومن ا الله العامة الشاملة » التقوی ۰ ولقد وعد الله المتقين بالاخراج 


له رجا وی مین یت لا بحيب 0 . 
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أما العامل الخامس : فهو عدم التزاع لأنه سيب الفشل ۰ ولا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم + أى قوتکم وغليتكم ... 

والعامل الأخير الذى خم الله به عوامل النصر » هو الصير : الصبر ف 
اللقاء ۰ والصبر على طاعة الله > والصبر على مخالفة الموى والشبوات 
والتزعات الشيطانية » فإذا ما حققنا ذلك كان الله معنا ... 


رعوا 


. ۰ إن الله مع الصابرین‎ ١ 

يقول سول الله صل الله عليه وصلم ۰ حسما وواه ابن یف حانم زر 

« من أحب أن یکین أقوى الناس ۰ فليتركل على الله ۰ ومن أحب أن 
يكون أغنى الناس ٠‏ فليكن ا فى يد الله عز وجل أو منه با فى يديه + 
ومن أحب أن يكون أكرم الناس » فلیتق الله عز وجل ١‏ . 

وتركل المؤمنين على الله سبحانه » شعار للم ملازم » وصفة من صفاتهم + 
لا تفارقهم : 

انبم متوكلون عليه مع إحكام جميع أمورهم ۰ و 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم » مثل عال من أمثلة ذلك : 

لقد کان صلوات الله وسلامه عليه » بحکم أمره إحكاماً غير منقوص + 
وهر من قبل الشروع فى إحكام العمل متوکل على الله » وى أثناء القيام 
بإحكام العمل متوكل على الله » وبعد الاتهاء من إحكام العمل مترکل 
على الله 

ما مردام فیط رهم رف در ری ا وبح 
إلى اصحاب الثبل فيوصيهم بالطریق الامثل + وير بالقبائل » فيرشد کل 
قبيلة إلى شعارها » وینظر فى الأمر من قريب ومن بعيد » ویأمر الجيش 
كله أمراً حاسياً » ألا یحملوا على العدر حتی يأمرهم ٠‏ فلما تم له من الاعداد 


إنقان جمیع شتونهم + 
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والتبيئة ما أحب استقبل القبلة والتجأ إلى الله متضرعاً مستنجداً خاشعاً : 

اللهم أتجزلى ما وعدتی ۰ اللهم إن تبلك هذه العصابة من أهل 
الاسلام : فلا تعبد بعد فى الأرض أبداً 

راسم ت رید ویلعو حی فقط یی فاناه‌ای كر رقي 
الله عنه » فأخذ رداءه فرده > وأخذ يقول : يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك » 
فانه سینجز لك ما وعدك . 

وبعد : فهذا هو التوكل الإسلامى ۰ إنه إعداد » رکفاح » وجهاد » 
واستناد إلى الله فى الصغير من الأمور والكبير منها 

ون بتوكل على لله فهو حسبه » 

أما فها يتعلق بالدعاء خاصة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان 
يدعه فى الحروب وما كان يدعه فى غير الحروب . ولقد رويت فى الحرب 
أدعية هى على وجه العموم داخلة فى الأدعية التى يتجه فيا الانسان إلى 
الله طالباً کشف الكرب ورفع القت ٠‏ 

يقول الامام النووى فى كتاب الأذكار بالنسبة للمقاتلين : 

ويستحب استحباباً متأكداً أن يقرأ ما تيسر له من القرآن وأن يقول 
فى دعاء الكرب وهو فى الصحيحين : 

ولا إله إلا الله العظيم الحليم » لا إله إلا الله رب العرش العظم . لا إله 
إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم . 
3 

حم کلنا امسن بالحی القيوم الذى لا عوت أبدًا » ودفعت عنا 
السرء بلا حول ولا قوة إلا باه العلى العظيم » . 


خانت مه 


+ قوانين ثابتة من القرآن الكريم 

لقد تحدث القران عن القوانین الى إذا راعاها الانسان باعتباره فرداً » 
وعمل على تحقيقها » فى جانب الخير ؛ وعلى اجتنابها إذا كانت تعبر عن 
مجال اجتناب الشر ۰ فإنه بسعد لا محالة » ولقد ضمن الله سبحانه وتعالى 
ذلك 

وذ كر الله سبحانه وتعال » ف القرآن الكريم » القرانين للمجتمع ۰ 
حتى إذا اتبعها كان مجتمعاً صالحاً » عزیژا بعزة الله ٠‏ متصوراً بنصر الله . 
ونذكر هنا بعض هذه القوانين ٠‏ نذكرها بألفاظها » ونذكرها متنائرة » دون 
ترتيب معينٍ + والقرآن ملىء بشرح قوانين السعادة للفرد وللمجتيع : وما على 
الإنسان إلا أن يتدبرها فى كتاب الله الذى بهدی للتی هی أقوم . 


ه من قوانين الخلافة فى الأرض 
الین آمو مخ َعَمِنُا السَالحات .. 27 . تفم ف 
e‏ ن لَهُم دم الى ارتفی 


: من قوانين سعة الرزق‎ ٠ 
استففر وا یمه كان‎ ٠ 


اا . رل اه کم نوا . وین کم 
بش 


1۷1 


e‏ یکم ثم وبا ليه ٠‏ بزل الّماء َلك مدر 
ا 


: من قوانین التيسير‎ ٠ 
ی روو اک عم هت واه رش وه وو‎ 
فاما من اعغطى واتی وصدق بالحسی ... فستیسره للبِسرَى و‎ « 
: من قوانین التعسیر‎ » 


له لقعم وه 


ذب بالحتی فسنيسره للصسرَى ۰ . 


ه من قوانین الفرج : 


تق الله يجْعل له مخرجا و يرزقه من حَيْثْ لا ب 
کل عل الله قو حه . 


ه من قوانين السعادة : 


E 


۱۷۲ 


من ون اهداية وش 


0 لاوت أن در و ال الله . 


ينعن اح اولك الَّذِينَ هَداهُمْ ال 


ل 


۱۷۳ 
رف 
فإننا هنا غا ذ کونا ماذج مما جب أن يتدبره المؤمنون فى القرآن الکریم » 
لیکفلوا لأنفسهم > بتوفيق الله » حياة عز يزة سعيدة . 
شهر القرآن هو أنسب زمن للابتداء فى الاجا إلى الله > أو فى تفوية 
إليه » وذلك بتدیر القران الكريم » واتباع ما فيه 
الکتاب كله بقوله تعالى : 


الات 


۳ 


َال الله عاقبة لامُوره 
وبقوله تعالى : 


والحمد لته أولا وآخراً » والصلاة والسلام على أكرم خلقه وأحبیم |لبه » 
الذى كان القرآن خلقه » والذى وصفه الله سبحانه وتعالی بقوله : 


« إن لعل خا عت ٠‏ 


ت 
الفصل الأول : 
١‏ اقرأباسم ربك ٠‏ : 
نیج القرآئى لحياة السلم . 
عدم الليلة الباركة 
+ اقرا ۾ 
العلم فى الإسلام 
١‏ ياسم ربك ٠‏ 
لماذا لفظ ور بك + 
« الذى خلق + 
تلخیص ما سبق 


الفصل الثاتى : 
+ اقرأ باسم ربك » توجيباتها بالنسبة 
للغز و الفکری والثقافات الأجنبية 
الفصل الثالث : 
٠‏ اقرأ باسم و بك » نزلت فى ليلة القدر 
الفصل الرابع : 


٠‏ اقرا باسم ربك » بداية الوحى وأول آية نزلت 
نذا 


۳۱ 


۳۹ 


۳ 


التسبيح والتحمید والتکییر والحوقلة 


الفصل السابع : 
: اقرا باسم ربك » فى الدعاء 
شبر رمضان والدعاء 
من الدعاء فى القرآن 
فضل الدعاء 
القضاء والدعاء 
ثمرة الدعاء 
استجاية الدعاء 
الدعاء فى الرخاء 
أوقات الدعاء وأما کنه 


من جوامع الدعاء 


۱۷۰ 


۷ 


A1 


ar 

av 
۱ 
۷۶ 
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۱۱۰ 
۱۹ 
۱۳۷ 
۱۳۱ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳۶ 
۱۳۰ 
۱۳۷ 


۱۷۹ 


أسس العقيدة الاسلامية 


مشاهد القيامة 


الفصل التاسع : 
هقباسم ر يك إلى التصر باذن الله 
القرآن برسم طر يق النصر : 5 


خاتمة : ۱۷۰ 


قوانين ی ار لكريم ۳ 5 
الور و 00 92 ۱۷ 
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ید الامام الأكبر فضيلة الدكتور عبد الحليم 
محمود صاحب ورائد مدرسة الفكر الاسلامی 
والتصوف فى العصر الحديث ۰ ولقب بأبى 
التصوف فى العصر الراهن ٠‏ فقد أثرى المكتبة 
العربية بأمهات الكتب بين تحقيق وتأليف 
وترجمة ۰ فمنها دراساته القيمة عن الامام الغزالى 
ركتابه ۰ المنقذ من الضلال ۰ و ١‏ دلائل 
البوة ۰ . و ١‏ القرآن فى شهر القرآن » إلى 
جانب ما كتبه عن رواد التصوف على مر العصور 
الإسلامية المختلفة 

والامام الأكبر فضيلة الدكتور عبد الليم 
محمود له عمق وغزارة الاراء الفقهية ودقة 
الاجنهادات اما جعله يكسب صفوف العارضين 
قبل المؤيدين . إلى جانب اللباقة والدراية الكاملة 
فى عرض أى مرضوع أو مسألة تتعلق بأمور 
الدين . وأيضا يمتاز بقوة ورصانة الأسلوب 
.والعبارات » ما يدل على المهارة الفائقة والملكة 
اللغوية فلهذا اكتسب هذا العام الجليل احترام 
كل الفرق والذامب الاسلامية فى هتی بقاع 
العام » وسییقی هذا العالم وترائه فى قلوبتا على 
مر العصرر 


iO N 


